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الصلاة ° 


بسم الله الرهن ن الرحيم 


إن امك ا ا ونستعينه» ونستغفره» ونعود با ف 
رور ا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
و ا هد ان خا ده ورسرل 


0 


ليا يها لين منوا الوا الله حَق ثقاته وا مون إلا وأ 
مُسْلمُون# [آل عمران: .]٠۰۲‏ 
لإا ابه الا س اوا ربكم الي حلَفَكَمْ مِن تفس وَاجِهة 


ا اق ي ي 


وخلق منھا رَوْجَها وَبَّٺ مهما رجالا كيرا ونسَاء واوا الله 
الذي كساءلون به والَرْحَام إن الله كان عَلَيْكمْ رَقبا) [النساء: 


.]١ 

ليا ايها الْذين منوا الوا الله وقولوا قَولًا سَدِيدًا * بُم ل 
كم اعم SS‏ 
ورا عظيمًا [الأحراب: ٠۷ء .]۷١‏ 

اا بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي حمد ي 
وشر الأمور محدثاتماء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة فى النار. 


يقول الله تعال: كل تفس ذائقة اموت وإمَا فون 


1 الصلاة 


اجو رکم بوم 1 قيامة فمن حح عن الثار وأذجل الجَّة فقذ 
ار [آل عمران: 1۸°[ . وقال عز وحل: * : 5 يستوي اساب 
ار وَأصْحَاب الْجنَّة أصْحَاب الْجنَة ةه م الفائزون© [الحشر: 


و 2 


. وقال سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينع الصادقينَ 
صِدقهُم لهم جات تَجري من تختها اهار حَالدينَ فيها ادا 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عن ذلك الوز العَظِيم) [المادة: 


۱۹[ 
العقلاء والنجباء والفضلاء من هذه الأمة هم الذين يعتبرون 
مطلب النجاة من النار» والفوز بالجنان» وال برؤية الرهمن من 
أعڑ المطالب» و اسي الرغائب؛ لذا تراهم بالحق مستمسکین» وعلى 
وواحباته حافظین» ولا تؤثر فيهم أهواء المبتدعين» ولا تأحذ منهم 

شكوك المتهو كين ولا ترهات المبطلين. 

فكن يا عبد الله من الذين يبغون النجاة» ويسعول للففوز» 
وينشطون لعتق الرقاب من النار. 

قال العلامة الحافظ الزاهد ابن رحب الحنبلي رحمه الله تعالى: 

[فيتعين حينفذ على العبد المؤمن الطالب للنجحاة من النار 
ولدحول الحنة» وللقرب من مولاه» والنظر إليه في دار كرامته أن 
يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إلى رحة الله وعفوه ومغفرته ورضاه 
ومحبته. فبها ينال ما عند الله من الكرامةء إذ الله سبحانه وتعالى قد 
حعل الوصول إلى ذلك أسبابًا من الأعمال ال حعلها موصلة إليهاء 
وک اد اع ل ا سا ج 


الصلاة ۷ 


LR ra a 
ية ال أو أنه من أحب الأغمال إل اله عر وجل فد قال تال:‎ 
وقال‎ . [٦ #إإن رَحمَة الله 4 قريب من المُحسنين) [ [الأعراف:‎ 
تعال: ل[ورخمي وسِعَت كَل شَيءَ فساكتبهًا لذي 4 تقون‎ 
n فالواحب على العبد الببحث‎ .][٠١٠١ [الأعراف:‎ 
التقوى» وحصال الإحسان الي شرعها الله في كتابه» أو على لسان‎ 
رسوله 4 والتقرب بذلك إلى الله عز وجل فإنه لا طريق للعبد‎ 
يوصله الى رضی مولاه وقربه ور هته وعفوه ومغفرته سوی‎ 
ذلك] .اه‎ 

فأرحى الأعمال إلى الله بعد توحيده وإفراده بالعبادة الصلاق 
فهي ال ركن الثاني من أركان الإسلام» كما حاء في الحديث: «بني 
الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وحج البييت» وصوم 
رمضان»"» وقال أيضًا 4#: «من حافظ عليها كانت له نورًا 
وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ومن لم بحافظ عليها لم يكن له برهان» 
ولا نور» ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون» 
وأيي بن خلف»”. 


قال الإمام العلامة ابن القيم ره الله تعالى: 


.٤ه-‎ ٤٤ المحجة قي سير الدلحة‎ )١( 

۰/۲ E Ga Se Oe EEG 

(۳) أحرحه أحمد ٠٦۹/۲‏ والدارمي في الرقاق باب في الحافظة على الصلاة رقم 
)۲۷۲٤(‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد ۷ «رواه أحمد والطبران ف الكبير 
والأوسط. ورحال أحد ثقات» وابن حبان كما ق الموارد رقم .)٠٠٤(‏ 


الصلاة 


[وإنغا حص هؤلاء الأربعة بالذكر لأمُم رءوس الكفرة. وفيه 
نكتة بديعة» وهو أن تارك الحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو 
ملکه او ریاسته أو جارته؛ فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون» 
ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون» ومن شغله عنها رياسة 
ل 

لذا كان كثير من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وأئمتها لا 
يرون من الأعمال ت ركه كفر إلا الصلاة» فعندما طعن عمر بن 
ا لخطاب وحمل إلى بيته ولا أفاق» قال: لا إسلام لمن ترك الصلة. 

قال العلامة ابن القيم ره الله: 

[فقال هذا ممعحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه» وقد تقدم 
مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة» 
ولا يعلم عن صحابي خلافهم. وقال الحافظ عبد الححق الإشبيلي 
ره الله في كتابه في الصلاة: ذهب جلة من الصحابة اد ومن 
بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لت ركها حى يحرج جميع 
وقتها» منهم عمر بن الخطاب» ومعاذ بن حبل» وعبد الله بن 
مسعود» وابن عباس» وحابر» وأبو الدرداء. وكذلك روي عن علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه هؤلاء من الصحابة» ومن غيرهم أحمد 
بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك» وإبراهيم 


(۱) کتاب الصلاة وحکم تا رکها ص٠۲‏ . 


الصلاة ۹ 


النخحعي» والحكم بن عيينة» وأيوب السختيان» وأبو داود الطيالسي› 
وأبو بكر بن أي شيبة» وأبو خحيثمة زهير بن حرب]”" [قال أيوب: 
ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه... وقال ابن المبارك: من أخحر صلاة 
حي يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر فقد كفر.. قال أيضًا: ممن 
قال: إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من هار.... وقال أيضًا: 
من ترك الصلاة متعمدًا من غير علة حن أدحل وقتا في وقت فهو 
کافر. وقال ابن ابي شيبة: قال البي ل: «من ترك الصلاة فقد 
كفر» فيقال له: ارحع عن الكفرء فإن فعل وإلا قتل بعد أن يؤجله 
الوالي ثلاثة أيام. وقال أحمد بن يسار: معت صدقة بن الفضل - 
وسعل عن تارك الصلاة - فقال: كافر... قال عبد الله بن نصر: 
معت إسحاق يقول: صح عن البي 4: «أن تارك الصلاة 
كافو». وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن البي 4 إلى يومنا 
هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حن يذهب وقتها 
کافر]. 


عن حابر فل قال: معت رسول الله ي يقول: «إان بين 


الرجل وبين الشرك والکفر ترك الصلاة». 


(۱) کتاب الصلاة وحکم تا رکها ص٣۲‏ . 

(۲) کتاب الصلاة وحکم تا رکھا ص٠۳‏ . 

(۳) أحرحه مسلم في الإبعان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة رقم 
)١١١(‏ وأبو داود في السنة باب في رد الإرحاء رقم )٤٦۷۸(‏ والترمذي في الإبعان 
باب ما جاء قي ترك الصلاة رقم )۲٦۲١ »۲٦۱۹(‏ وقال: هذا حديث حسن 
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i‏ الصلاة 


وقال أيضًا بل: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاق فمن 
ترکھا فقد کفر»'. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: حضرت رجلا عند أي عبد 
الله = يعن أحمد بن حنبل - وهو يسأله فجعل الرحل يقول: وأن 
يكف حه يدتبت قال أب عك اله اكه من ترك :الصد 
فقد كف وعن عبدوس بن مالك قال معت أحد يقرل: ومن 
ترك الصلاة فقد كفر» وليس من الأعمال شيء ت ركه كفر إلا 
الصلاة؛ من تر كها فهو كافر. 

وغير ذلك من أقوال إمام أهل السنة والجماعة في تارك 
الصلدة“. 

وقد اعتمدنا في إحراج هذه الرسالة على نسختين مطبوعتين: 
الأولى: تحقيق فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تععالى 
طبعت في مكتبة الرياض الحديثة سنة ٤‏ ۹١١ه‏ وجعلناها هي 
الأصل» والثانية لفضيلة الشيخ محمود محمد شاكر حفظه الله تعالى 
ورمزنا بحرف (ش) وإذا كان نثمة فوارق أو سقط أو تصحيف أو 
تقديم وتأخحير قي بعض العبارات أثبتنا ذلك في الحاشية» وما كان 
ليس فيه كبير فارق تغاضينا عنه» حن لا نثقل الحواشي مثشل 
«سبحانه وتعالى» بدل «عز وحل» وحروف العطف كماقي 
)١(‏ أحرحه الترمذي قي الإبعان باب ما حاء في ترك الصلاة رقم )۲٠۲١(‏ وقال: هذا 

حديث حسن صحيح غريب. والنسائي قي الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة 


١‏ رقم )٤٦١(‏ وأحمد ٠٠٠٦/١‏ والحاكم ۷-٦/١‏ وصححه ووافقه الذهي. 
(۲) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة .۳۸-۳٦/۲‏ 


الصلاة ۱۱ 


«والذي» بدل «فالذي»] وأمثال ذلك. وحرحت الأحاديث تخريًا 

وغير حاف عن عوام الناس فضلا عن طلاب العلم والعلماء 
مكانة الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى ومع ذلك ترجمت له 
ترجمة ميسرة تتناسب مع حجم الرسالة. 

ونما ينبغي التنبيه إليه ولفت الأنظار إليه أنه قد شاع بين بعض 
طلاب العلم» وتناقل على ألسنتهم عدم صحة نسبة هذه الرسالة 
للإمام أحمد» مما حعل من يسمع ذلك أو يقف عليه يتشكك فيهاء 
ويقف منها موقف المريب» ولكن ليس هذه الأقوال مستند بل إن 
صحة نسبة هذه الرسالة إليه حق لا ريب فيه» ونما يؤ كد ذلك أن 
هذه الرسالة طبعها علماء أحلاء موثقون. 

فقد قال الشيخ الفاضل محمد حامد الفقي في مقدمة كتاب 
الصلاة ص۳۸» ۳۹: هذا وقد حققت رسالة الصلاة على: مطبوعة 
المنار» ومطبوعة الأخ العلامة الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة 
الملدرس بالمسجد الحرام» وعلى مطبوعة الأديب الحقق الأستاذ حمود 
ا وعلى خطبة الطبقات الكبرى لابن أي يعلي. اه. 

وقال الشيخ الفاضل محمود محمد شاكر قي مقدمة كتاب 
الصلاة ص٦‏ : طبعت هذه الرسالة من النسخ الآتية: 

-١‏ خطوطة «طبقات الحنابلة» ل الحسين محمد بن ابي يعلي 
المتوق سنة ١۲٠ه‏ وهى منقولة بالفوتوغرافية بملكها الشيخ محمد 
حامد الفقى كتبت سنة ٤‏ ۸۷/ه. 


۱۲ الصلاة 


۲- نسخة مطبوعة .مطبعة دت برشاد ف بومي (اهند) قبل 
الحرب العالمية الأولى. 

۳- نسخة مطبوعة بالمطبعة العامرة الشرفية قي سنة ١۳۲۳‏ ه 
طا مد أن الخابجي مع كتاب «الصلاة وأحكام تار کها» 
لابن القيم الجوزية. 

٤‏ - نسخة مطبوعة .مطبعة المنار قي سنة ١٤١۳١٠ه_‏ طبعها 
الشيخ رشيد رضا. اه. 

وقال الأخ الفاضل عبد الإله بن سالم الأحمدي في كتابه الملسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة ٤٠/١‏ . 

[إوهذه الرسالة معروفة مشهورة اعتمدها العلماء وأفادوا منها. 
وقد أثبت منها ما هو متعلق بال حانب العقدي فقط» بقي أن أقول: 
إن هذه الرسائل وإن كان في أسانيدها مقال» إلا أن ما فيها يقوي 
صحة نسبتها إلى الإمام أحمد» والمطلع عليها يلاحظ ذلك» علاوة 
على الشواهد الكثيرة الصحيحة الي تدعم ما حاء فيها من مسائل 
متنوعة» فهناك روايات كثيرة بأسانيد صحيحة مطابقة بألفاظها 
لكثير نما ورد في هذه الرسائل]. اه. 

وكما حاء في حاشية هذا كتاب المسائل والرسائل قوله: وقد 
طبعت عام ١١٠٠ه‏ مطبعة محمد علي صبيح وهي مطبوعة أيضًا 
ضمن شذرات البلاتين بإسناد ابن أبي يعلي المتقدم. 

وطبعت هذه الرسالة فمن كتاب «محموعة رسائل ق الصلاة» 
من ص۳۷ إلى ۷۸ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات الببحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الطبعة الأولى سنة ٥٠٠٤٠اه‏ 
وحاء في مقدمة هذا الكتاب: [وإذا علم هذا فقد ألف في فضلها 


الصلاة ۳ 


وأحكامها والتحذير عن التهاون يما عدة كتب ورسائل من أشهرها 
وأكثرها فائدة «الرسالة السنية» لللإمام أحمد بن حنبل]. اه. 

وقد طبعت يمذا الاسم «الرسالة السنية» في مكنبة دار الفرقان بالقاهرة. 

ونما ي كد صحة نسبة هذه الرسالة للإمام أحمد أن ابن الققيم 
رهه الله قي كتابه «الصلاة وحكم تا ركها» ص٦»‏ ۷ نققل من 
كتاب الصلاة لللإمام أحمد قائلا: [قال الإمام أحمد: وقد جاء في 
الحديث: «لاحظ قي الإسلام لمن ترك الصلاة»... إلى قوله: فليس 
بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آحر ما 
يذهب من الإسلام]. اه مع اخحتلاف يسير حدا. 

هذا النقل قي نسخة الفقى رحمه الله من ص۹٥: ٦۲‏ وق 
۳ وني نسختنا هذه من ص٥٣‏ الى ص۳۸. 


اسان ان ع اغا کا مو ا باعل سد رما 
يي حالصة له تعالى لا تشوها شائبة» ولا تعكر صفاءها كرد» إنه 


اخ دران اشد رت ان 
کتبها 
لأربع لال خلون من شهر رجب ١٤١١‏ هم 
أبو عبد الله 
صبري بن سلامة شاهين 


بالرياض 


٤‏ الصلاة 


ترجهة الإمام أحمد بن حنبل 

الله إمام المحدثين» الناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر قي 
الحنة» مروزي الأصلء قدمت أمه بغداد وهی حامل» فو لدته» فشا 
بماء وطلب العلم» وسمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة» فكتب عن علماء 
ذلك العصر. 

توف ابو ةغمد ین یل وله لاون س قله امد 

قال أبو بكر المروزي: قال لي أبو عبد الله: كنت وأنا غليم 
أحتلف إلى الكتاب» ثم أحتلف إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة 

(DD 
. سنه‎ 


أما علمه وإمامته في الدين. 


فقد قال عنه إبراهيم الحربي: رايت أبا عبد الله كأن الله جمع له 
(OD) «|, x i &‏ 
علم الأولين والأحرين من كل صنف .. 


(۱) تاریخ بغداد ٤۱۲/٤‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸١ /١١‏ ومناقب الإمام أحمد ص٤٤‏ . 
(۳) مناقب الإمام أحمد ص٦٤‏ . 

.٠۱۸۸/١١ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


الصلاة ° 


وقال الشافعى: أحمد إمام في تمان حصال: إمام قي الحديث» 
وإمام في الفقه» وإمام في اللغة» وإمام في القرآن» وإمام في الفقرء 
وإمام في الزهد» وإمام في الور ع» وإمام ف السنة . 

وقال صالح وعبد الله ابنا أحمد بن حنبل: إن أباهما كتب بخطه 


الفا دي 
تخد 


وقال عبد الله بن داود الخريي: كان الأوزاعي أفضل أهل 
زمانه» و كان بعده أبو إسحاق الفزاري أفضل أهل زمانه. 

قال نصر بن علي: وأنا أقول: كان أحمد بن حنبل أفضل أهل 
زمانه.. 

وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورع» ولولا أحمد بن حنبل 
لأحدثوا في الدين. 

قلت [القائل هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبويه]: 
تضم أحمد بن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين... 

وقال أيضًا أي قتيبة: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إماما 
الدنيا.. 


وقال الميمون: معت علي بن المديي يقول: ما قام أحد بأمر 


.ه/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٤۱۹/٤ سیر اعلام النبلاء ۱۸۸/۱۱ وتاریخ بغداد‎ )۲( 


الصلاة 


الإسلام بعد رسول الله يل ما قام أحمد بن حنبل. 
قال: قلت له: يا أبا الحسن ولا أبو بكر الصديق؟! 
قال: ولا أبو بكر الصديق» إن أبا بكر الصديق كان له أعوان 
وقال الشافعى: حرحت من بغداد وما حلفت ها أحدًا أتقى 
وقال أحمد بن سعيد الدارمي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ 
MD.‏ 
e‏ 
سعید بن جبیر فی زمانه» لأن سعید کان له نظراءی وأن هذا لیس له 
زا 
0 ن ا 9 0ا ا ای کر 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحرة 7 , 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد 
بن حنبل» وعلي بن المدييْ» ويجى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
(۱) تاریخ بغداد .٤۱۸ »٤۱۷/٤‏ 
(۲) تاریخ بغداد ٤۱۹/٤‏ . 


(۳) مناقب احمد بن حنبل ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ . 
)٤(‏ مناقب الإمام أحمد ٠١١‏ . 


الصلاة ۱۷ 


وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرحل يحب أحمد بن حنبل 
فاعلم أنه صاحب سنة وجماعة . 

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: من “معتموه يذكر أحمد بن 
حنبل بسوء فاتمموه على الإسلام... 

وقال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا حنة» من عاب أحمد فهو 
عندنا فاسق... 

وقال أبو الحسن الطرخاباذي الممدانن: أحمد بن حنبل منة» به 
يعرف المسلم من الزنديق.. 

أما مؤلفاته: فهي كثيرة» أشهرها المسند» وهو يشتمل على ما 
يقارب أربعين ألف حديث» و كتاب الزهد» وفضائل الصحابة» 
والعلل ومعرفة الرحال» والورع» والرد على الجهمية» والستة» 
وكتب المسائل برواية اه ت ا وابنه صال» وأي داود 
السجستاني» وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ» وإسحاق بن منصور 
الكوسج» ورواية أبي القاسم» وغير ذلك كثير» قاربت الخمسين 
كتابًا أو تزيد ومنها كتاب الصلاة هذا. 

أما شيوخحه: الذين روى عنهم في المسند متتان ونمانون ونيف»› 
كما ذكره الحافظ الذهي في السير ”“ وحدث عنه من شيوخه: 
الشافعي وعبد الرزاق. 


.١١١ مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
.٠۸١-٠۱۸۰/۱۱ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


۱۸ الصلاة 


أما تلاميذه: فهم كثير» لا بحصون عدداء ولكن أبرزهم 
وأشهرهم: البخحاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 

وأما حنته في مسألة حلق القرآن: فقد تعرض لأصناف التعذيب 
وأنواع التهديد والتنكيل ما لم يتعرض لثله أحد. فقد دعا الملأمون 
إلى القول بخلق القرآن» ولكنه مات قبل أن يناظر الإمام أحمد» 
وعندما تولى المعتصم سجن الإمام أحمد قرابة ثلاثين شهرًا» وضرب 
ظهره بالسياط» وثبت ثبوت الجبال الشوامخ» وخحرج من امحنة 
كالذهب الخالص» ولم يستعمل التَقيّة» بل لم تأحذه في الله لوممة 
0 

قال ابن كثير: وكان الذين ثبتوا على الفتنة فلم يجيبوا بالكلية: 
أربعة» وقيل خمسة: أحمد بن حنبل وهو رئيسهم » ومحمد بن نوح 
بن ميمون الحند النيسابوري ومات تي الطريق » ونعيم بن ماد 
الخزاعي وقد مات ق السجن » وأبو يعقوب البويطي وقد مات قي 
سجن الواثق على القول بخلق القرآن وكان مثقلاً بالحديد » وأحمد 
ن ر ارا ا 

وقال ابن م اه افطل من الف و القن ما مسق به 
الإمامة في الدين» وقد تداوله ثلائة حلفاء مسلطون من شرق 
الأرض إلى غرجماء ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء 
والسعاة والأمراء والولاة من لا محصيهم إلا الله» فبعضهم بالحبس» 


(۱) مناقب الإمام أحمد ۱۲٤۲-۱۱۰‏ وسير اعلام النبلاء .٠۸١ /١١‏ 
(۲) البداية والنهاية .٠٠١/٠٠١‏ 


الصلاة ۹ 


وبعصهم بالتهديد الشديد بالقتل وغيره» وبعضهم باش يك 
والنفي. 

أما وفاته: فقد توق رهه الله في يوم الجمعة الموافق الثاني عشر 
من ربيع الأول سنة ٤١‏ ۲ه عن سبع وسبعين سنة» وكانت 
جنازته حافلة مشهودة» بلغ من حضر من الرحال غاغائة ألن› ومن 
لفاون ا 


(۱) ججموع فتاوی شیخ الإسلام ٤۳۹/۱۲‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ٤۲۲/٤‏ . 


e‏ الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحسين الفراء في طبقات الحنابلة ”» في ترجمة مها بن يحيى 
الشامي أخحبرنا المبارك - قراءة - أخبرنا إبراهيم» أخبرنا أبو عمر» 
اترا طب ارتا خمد القطان ° الهين» حدثنا سهل التستري» 
قال: قرا علينا مهنا ” بن جى الشافي: 

هذا کتاب ف الصلاة. وعظم حطرهاء وما يازم اللناس من 
تمامها وإحكامها. يحتاج إليه أهل الإسلام» لما قد هلهم من 
الاستخفاف هاء والتضييع اء ومسابقة الإمام فيها» كتبه أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل ° إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات: 

a: ر‎ ٠ (OF 

سبق ٠‏ الإمام في ال ركوع والسجود» والرفع والخفض. وليس لمن 
يسابق ” الإمام صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن البى يلل وعن 
اأصحابه رضوان الله علی . 

حاء الحديث عن البي 45 أنه قال: «أما بخاف الذي يرفع 
(۱) انظر طبقات الحنابلة .۳١۸/۱‏ 
(۲) ق المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد قي العقيدة >١/١‏ «أحمد ابن القطان». 
(۳) تي نسخة (ش) «قرئ على مهنا». 
)٤(‏ في نسخة (ش) لك. 
)٥(‏ ي نسخة (ش) «يسابق». 


(( قي نسخحة (ش) «سبق». 


(۷) ق نسخة (ش) «أجعين». 


۲١ الصلاة‎ 


رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس جمار»“ وي رواية 
«صورة كلب»“ وذلك لإساءته صلاته. لأنه لا صلاة له. ولو 
کانت له صلاة لرحي له الثواب» ولم خف عليه العقاب: أن يحول 
الله راسة را حهمار. وجاء عنه ع ET‏ «الإمام ی رکع قبلکم 
N O 3‏ () 
[ویسجد قبلکم]“ ویرفع قبلکم». 
وحاء عن البراء بن عازب قال: كنا حلف البي علو فكان إذا 
انحط من قيامه للسجود: لا يحي أحد منا ظهره حي يضع رسول 
الله ل حبهته على الأرض. و كان أصحاب رسول الله بل يلبشون 
حلفه قيامًا حن ينحط البي #4 ويکبر» ويضع جبهته على الأرض»› 
قا 0 (MD.‏ 

و و 

)١(‏ أحرجه البخحاري في الأذان باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ٠۷١/١‏ ومسام في 
الصلاة باب تحرم سبق الإمام رقم )٤۲۷(‏ وأبو داود في الصلاة رقم .)٦۲۳(‏ 

(۲) سقط من نسخة (ش). 

(۳) رجه ابن حبان رقم )٥١ ٤(‏ موارد. واهندي في کنز العمال رقم .)٠۰٠۰٥(‏ 
قال الميثمي تي جحمع الزوائد :۸١/۲‏ هو في الصحيح خلا قوله: «رأس كلب» 
رواه الطبران في الأوسط» ولي هريرة عنده أيضًا: الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
ويضعه» ورحال الأول ثقات حلا شيخ الطبران العباس بن الربيع بن تغلب فان ۾ 
أحد من ترجمه. وقال أيضًا ۸۲/۲: رواه الطبران في الكبير بأسانيد منها إسناده 
رحاله ثقات. 

)٤(‏ سقط من نسخة (ش). 

)٥(‏ أخحرحه مسلم ق الصلاة باب التشهد قي الصلاة رقم )٤١ ٤(‏ والنسائي ف التطبيق 
باب قوله: ربنا ولك الحمد ۱۹۷/۲ رقم )۱۰٦۲(‏ وي ۲٤۱/۲‏ رقم )١١۷١(‏ 
وني السهو ٤۲/۳‏ رقم .)۱١۸۷(‏ 

(1) أخرحه البخاري بنحوه ٠۷١/١‏ ومسلم قي الصلاة/ باب متابعة الإمام رقم 
)٤۷٤(‏ وأبو داود ق الصلاة رقم .)٦۲۲(‏ 


۲۲ الصلاة 


وحاء الحديث عن أصحاب البي ل امم قالوا: «لققد كان 
رسول الله يه يستوي قائما. وإنا لسجود بعد». 

وجاء الحديث عن ابن مسعود «أنه نظر إلى من سبق الإمام 
فقال: لا وحدك صليت» ولا بإامامك اقتديت» والذي لم يصل 
وحده» ولم يقتد بإمامه: فذلك لا صلاة له. 


وجاء الحديث عن ابن عمر «أنه نظر إلى من سبق الإمام. فقال 
له: لا ”“ صليت وحدك» ولا صليت مع الإمام. ثم ضربه» وأمره أن 
ا ا ا کا ا ع غ ا و ن نا 
أو حب عليه الإعادة. 


وحاء عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنه قال «صلى بنا أبو 
موسى الأشعري [صلاة. فلما كان عند القعدة]" [قال رحل من 
القوم] : أقرّت الصلاة بالبرٌ وال ركاة؟ فلما قضى أبو موسى الصلاة 
[وسلم» انصرف] فقال: أيكم القائل هذه الكلمات؟ فأرم القوم. 
E E I‏ قلتها؟ قال: قلت: والله 
ما قلتها. ولقد حفت أن تبكعيٍ ما “. [فقال رحل من القوم: أنا 


(۱) ف نسخة (ش) [ما]. 

(۲) أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي. 

(۳) سقط من نسخة (ش). 

)٤(‏ في نسخة (ش) [قال رجحل خلفه]. 

)٥(‏ سقط من نسخة (ش). 

)١(‏ أرم القوم: سكتوا مهابة. 

(۷) تبكعن ها: أي حفت أن تتهمي بذلك وتوجخي عليه. 


الصلاة ۲۳ 


قلتهاء ولم أرد ها إلا الخير]" فقال أبو موسى الأشعري: أما 
تعلمون کیف تقولون ‏ في صلاتکم؟ إن رسول الله 5 [خحطبنا 
فبين لنا سنتنا]" وما نقول فيها. قال رسول الله : [إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحد کم] ۱ . فإذا كبر الإمام فكبروا. 
وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا قال: غير امغوب عَلَيْهم وا 
الضَالْن) فقولوا: آمينء بجبكم الله وإذا كبر وركع فكوا 
وار كعوا. فإن الإمام يركع قبلكم. ويرفع قبلكم» فقال رسول الله 
«فتلك بتلك»“ وإذا رفع رأسه فقال: “مع الله لمن حمده 
فارفعوا رؤوسكم وقولوا: اللهم ربنا لك الحمد » يسمع الله 
لکم. وإذا كبر وسجد فکبروا واسجدوا. وإذا رفع رأسه وکبر 
فارفعوا رءوسکم وکبروا» - قال رسول الله 4: «فتلك بتلك» 
- «وإذا كان في القعدة فليكن من [أول]“ قول أحدكم: 
التحيات لله والصلوات والطيبات» حت تفرغوا من التشهد»“. 
قول البي 45: «إذا كبر فكبروا» معناه: أن تنتظروا الإمام حن 


)١(‏ سقط من نسخة (ش). 

(۲) في نسخة (ش) [أما تدرون ما تقولون]. 

(۳) في نسخة (ش) [علمنا صلاتنا وعلمنا]. 

)٤(‏ سقط من نسخة (ش). 

)٥(‏ سقط من نسخة (ش). 

)١(‏ ي نسخة (ش) [ولك]. 

(۷) سقط من نسخة (ش). 

(۸) أخحرحه مسلم قي الصلاة باب التشهد في الصلاة رقم )٤٠١ ٤(‏ وأحمد قي المسند 

4/٤ 


۲٤‏ الصلاة 


یکبر» ویفرغ من تکبیره» وینقطع صوته» تم تکبرون بعده. والناس 
يغلطون في هذه الأحاديث ويجهلوما» مع ما عليه عامتهم من 
الاستخفاف بالصلاةء والاستهانة بما. فساعة يأحذ الإمام في التكبير 
يأحذون معه في التكبير. وهذا حطأً لا ينبغي مهم أن يأحذوا قي 
التكبير حن يكبر الإمام. ويفر غ من تكبيره» وينقطع صوته. 
وهكذا. قال البي 4: «إذا كبر الإمام فكبروا» والإمام لا يكون 
مکبرّا حێ یقول «الله أکبر» لأن الإمام لو قال «الله» ثم سكت: م 
یکن مكراء حن يقرل. «الك كر فيكر الاس بعد قولة اة 
أكبر» وأحذهم ني التكبير مع الإمام: حطأء وترك لقول الني بلا 
وك و فت ف فلان فکلمه»» معناه: أن تنتظره حن 
إذا صلى وفر غ من صلاته: E‏ وليس معناه: أن تكلمه وهو 
يصلي. فكذلك معن قول البي 45: «إذا كبر الإمام فكبروا» ورا 
طول الإمام في التكبير» إذا لم يكن له فقه. والذي يكبر معه: رما 
حزم التكبير» ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام. فقد صار هذا 
مكبرًا قبل الإمام. ومن كبر قبل الإمام: فليست له صلاة. لأنه دحل 
في الصلاة قبل الإمام» و كبر قبل الإمام. فلا صلاة له. 

وقول البي : «إذا كبر وركع فكرروا واركعوا»" أن 
ينتظروا الإمام حن يكبر وي ركع وينقطع صوته وهم قيام ثم 
يتبعو نه. 


)١(‏ في نسخة (ش) [إذا]. 
(۲) احرحه مسلم رقم .)٤١٤(‏ 


Yo الصلاة‎ 


وقول البي 45: «فإذا رفع [رأسه] وقال: مع الله لمن مده 
فارفعوا رءوسکم» وقولوا: ربنا لك الحمد» معناه: أن 
ينتظروا ويثبتوا ركعا » حن يرفع الإمام رأسه» ويقول: 
«مع الله لمن حمده» وینقطع صوته» وهم رکع» ثم يتبعونه» فیرفعون 
رءوسهم ويقولون «اللهم ربنا لك الحمد». 

وقوله: «إذا کبر وسجد فکبروا واسجدوا» معناه: أن یکونوا 
قيامًا حي يكبر» وينحط للسجود» ويضع جبهته على الأرض» وهم 
ام مره و ذلك حاء عن الراة بن عازت :واا كت 
موافق لقول البي 45: «الإمام يركع قبلكم»» [ويرفع]* 
قبلکم». 

وقول البي #: «وإذا رفع رأسه وكبرء فارفعوا رءوسكم 
وكبروا» معناه: أن يثبتوا سجودا حن يرفع الإمام رأسه» فيكبر 
[وينقطع] صوته» وهو سجود: اتبعوه» فرفعوا رعوسهم. 

وقول البي : «فتلك بتلك» يعي انتظا ركم إياه قيامًا» حي 
يكبر [ويرفع] وأنتم قيام» ثم تتبعونه. وانتظا ركم إياه ركوعا حن 
يرفع رأسه» ويقول: «مع الله لمن حمده» وأنتم ركوع. فإذا قال 


)١(‏ سقط من نسخة (ش). 

(۲) في نسخة (ش) [ركوعًا]. 

(۳) ي نسخة (ش) [ولك]. 

)٤(‏ في نسخة (ش) [ويسجد]. 

() في نسخة (ش) [فإذا انقطع]. 

(1) قي نسخة (ش) [ويركع] وهو الصواب لدلالة الكلام بعده. 


۲٦‏ الصلاة 


«مع الله لمن حمده» وانقطع صوته» وأنتم رکوع: اتبعتموه» فرفعتم 
رءوسكم» وقلتم [اللهم]" ربنا لك الحمد» وقوله «فتلك بتلك» 
في كل رفع وخحفض. وهذا تمام الصلاة. فاعقلوه» وأبصروه» 
واعلموا أن أكثر الناس اليوم ما يكون هم صلاة لسبقهم الإمام 
وقد جاء الحديث قال: «يأ على الناس زمان يصلون ولا 
يصلون وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان. لو صليت في مائة 
البي ي وعن أصحابه رحمة الله عليهم. فاتقوا الله» وانظروا [في]" 
صلاتکم وصلاة من يصلي معكم. 
واعلموا al)‏ لو أن رجلا أحسن الصلاة فأمها اها 
ثم نظر إلى من أساء في صلاته [إوضيعها] ”“ وسبق الإمام فيها: 
فسكت عنه» و م يعلمه إساءته [قي صلاته]“ ومسابقته الإمام فيهاء 
کاو اد چن بول د عك اه قال «الخطيئة إذا حفيت لم 
)١(‏ سقط من نسخة (ش). 
(۲) ني نسخة (ش) [إلى]. 
(۳) سقط من نسخة (ش). 
)٤(‏ سقط من نسخة (ش). 
)٥(‏ سقط من نسخة (ش). 


الصلاة ۲۷ 


تضر إلا صاحبها. وإذا ظهرت فلم غير ضرت العامة» لت ركهم ما 
لزمهم» وما وحب عليهم من التغيير والإنكار على من ظهرت منه 
الطيعة. 

وحاء عن البي ييي أنه قال: «ويل لعام من الجاهل» حيث لا 
يعلمه»" فلولا أن تعليم الجاهل واحب على العالم [لازم]° 
وفريضة» وليس بتطوع: ما كان له الويل تي السكوت عنه. وقي 
ترك تعليمه. والله تعالى لا يؤاحذ من ترك التطوع» إنما يؤاحذ من 
ترك الفرائض. فتعليم الجاهل فريضة. فلذلك كان له الويل في 
السكوت عنه وترك تعليمه. 

فاتقوا الله تعالى في أمو ركم عامة» وفي صلاتكم حاصة. واتقوا 
الله في تعليم الجاهل. فإن تعليمه فريضة واحب لازم. والتارك 
لذلك: خخطئ آم. 

وأمروا أهل [مسجدكم]" بإحكام الصلاة وإتمامهاء وأن لا 
يكون تكبيرهم إلا بعد تكبير الإمام» ولا يكون ركوعهم 
وسجودهم ورفعهم وخحفضهم إلا بعد تكبير الإمام» وبعد ركوعه 
وسجوده ورفعه وخحفضه. 


واعلموا أن ذلك من تام الصلاة. وذلك الواجب على الناس 


(۱) اخحرحه الهندي قي كنز العمال رقم )۲۹٠۳۷_(‏ بلفظ «ويل للعالم من الجاهل 
وويل للجاهل من العام» وضعفه الألباني تي ضعيف الجامع رقم .)١١٤١(‏ 

(۲) في نسخة (ش) [لازم له]. 

(۳) في نسخة (ش) [ كل مسجد]. 


۲۸ الصلاة 


واللازم هم. كذلك جاء عن البي بيك وعن أصحابه رحمة الله 
عليهم. 

ومن العحب: أن يكون الرحل ف منزله» فيسمع الأذان» فيقوم 
فرعا يتهياً» وخر ج من منزله يريد الصلاة» ولا یرید غيرها. شم لعله 
يخرج قي الليلة المطيرة [المظلمة]“ يتخبط في الطين» ويخوض الماء 
[وتبتل]" ثيابه» وإن كان في ليالي الصيف: فليس يأمن العققارب 
والهوام ي ظلمة الليل» ولعله مع هذا: و فلا 
يدع الخروج إلى المسجد. [فيتحمل]" هذا كله إيشارًا للصلاق 
وحبًا ها وقصدا إليها. لم يخرحه من منزله غيرها. فإذا دحل ممع 
الإإمام تي الصلاة حدعه الشيطان» فيسابق الإمام يف ال ركوع 
والسجود والرفع والخفض» حدعا من الشيطان له. لما ريد من 
إبطال صلاته» وإحباط عمله. فيخرج من المسجد ولا صلاة له. 


ومن العجحب: أَمُم كلهم يستيقنون أنه ليس أحد ممن حلف 
الإمام ينصرف من صلاته حي ينصرف الإمام. وكلهم ينتظرون 
الإمام حي يسلم. وهو كلهم - إلا ما شاء الله - يسابقونه قي 
اوو ارد والرفع والخفض» خحدعا من الشيطان مهم 
واستخفافا بالصلاة منهم» واستهانة بما. وذلك حظهم من الإسلام 
وقد حاء الجحديث قال: «لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلة» 


)١(‏ سقط من نسخة (ش). 

(۲) في نسخة (ش) [وتبل]. 

(۳) تي نسخة (ش) [فيحتمل] وهو تضحيف. 

)٤(‏ أحرجه مالك في الموطاً ۳۹/١‏ في الطهارة باب العمل فيمن غابه الدم من حرح أو 
رعاف .)٥۱(‏ 
وابن سعد قي الطبقات الكيرى ٠١١ ٠١/۳‏ وقال الميثمي في مجحمع الزوائد 


الصلاة ۲۹ 


فكل مستخف بالصلاة مستهين بها: هو مستخف بالإسلام مستهين 
به. وإعا حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاةء ورعبتهم 
في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 

فاعرف نفسك يا عبد الله واعلم أن حظك من الإسلام» 
واحذر أن تلقى الله عز وحل ولا قدر للإسلام عندك. فإن قدر 
الإسلام ف قلبك كقدر الصلاة في قلبك. 

وقد حاء الحديث عن البى يل أنه قال: «الصلاة عمود 
الإسلام»”“ ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده س قط 
الفسطاط, ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد؟ وإذا قام عموم الفسطاط 
انتفعت بالطنب والأوتاد. فكذلك الصلاة من الإسلام. 


فانظروا رحمكم الله واعقلواء وأحكموا الصلاة واتقوا الله 
فيهاء وتعاونوا عليهاء وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض»› 
والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان. فإن الله عز وحل 
قد أمر كم أن تعاونوا على البر والتقوى. والصلاة أفضل البر. 

وحاء الحديث عن البي ب أنه قال: «أول ما تفقدون من 
دينكم: الأمانة. وآخر ما تفقدون منه: الصلاة. وليصلين أقوام لا 
خلاق هم»'. 


١‏ رواه الطبراني ق الأوسط ورحاله رحال الصحيح. 

(۱) اُخحرحه البيهقي في شعب الإبمان بلفظ «والصلاة عماد الدين» رقم )٠٠٠١٠١(‏ 
وضعفه الألبانِ في ضعيف الجامع الصغير رقم .)٠١١(‏ 

(۲) أحرحه الطبراني في الصغير بلفظ قريب منه عن عمر بن الخطاب رقم (۳۸۸) وقال 


الصلاة 


وجاء الحديث: «أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من 
عمله: صلاته. فان تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله. وإن 
ردت صلاته رد سائر عمله»“ فصلاتنا آحر ديننا. وهي اول ما 
نسأل عنه غدا من أعمالنا. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا 
دين. فإذا صارت الصلاة آحر ما يذهب من الإسلام. فكل شيء 
نذه آخره: فقن ذه جيعة: فتمسکوا رحمکم الله بآحر دینکم. 

وليعلم المتهاون بصلاته» المستخحف ياء المسابق الإمام فيها: أنه 


لا صلاة له» وأنه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دینه. 


فعظموا الصلاة رحمكم الله. وتمسكوا بما. واتقوا الله فيها 


حاصة. وقي أمو ركم عامة. 
واعلموا أن الله عز وحل قد عظم حطر الصلاة في القرآن 


الميثمي قي ممع الزوائد :۳۲٤/۷‏ رواه الطبران ني الصغير وفيه حكيم بن نافع 
وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات» وورد من كلام ابن مسعود 
قريب منه كما في المحمع ۳۳۲/۷ وقال الميثمي: رواه الطبراي ورحاله رحال 
الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. وهو عند اغلبيهقي قي السنن الكبرى 
٠٦‏ بلفظ [أقوام لا دين هم]. 

وصحح الشيخ الألباني الجزء الأول منه كما في صحيح الجامع رقم )٠٠۷١(‏ 
وحسنه بنحوه رقم .)۲٥۷۰١(‏ 

)۸٦٤( وأبو داود في الصلاة رقم‎ ٤٤١ ۲۹۰/۲ أخحرجه بنحوه أحمد قي المسنده‎ )١( 
رواه أبو يعلي‎ :۲۹۳/١ وقال الميشمي في الحمع‎ )۳۹۷٦( وأبو يعلي في مسنده رقم‎ 
وفيه يزيد الرقاشي ضعفه شعبة وغيره ووقه ابن معين وابن معن وابن عدي. وقال‎ 
المنذري: رواه الطبراني ق الأوسط ولا بأس بإسناده إن شاء الله‎ 
وقي صحيح‎ .)٠١۷٤( و‎ )۲١۷۳( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
. ٠١١ص الترغيب والترهيب‎ 


۳١ الصلاة‎ 


وعظّم أمرها» وشرفها وشرف أهلها. وحصًها بالذكر من بين 
الطاعات كلها في مواضع من القرآن كثيرة. وأوصى بها حاصة. 
فمن ذلك: أن الله تعالى ذكر أعمال البر ال أوحب لأهلها 
الخلود في الفردوس. فافتتح تلك الأعمال بالصلاة. وحتمها 
بالصلاة. وحعل تلك الأعمال الي حعل لأهلها الخلود ف الفردوس 
بين ذكر الصلاة مرتين. قال الله تعالى: قد أَفّح الْمُوْمُون * 
الذِين هُمْ في صلَاتهمْ حاشعُون) [المؤمنون: ١ء‏ ۲] فبدأ من 
صفتهم بالصلاة مديحه إياهم. ثم وصفهم بالأعمال الطاهرة 
الراكية المرضية» إلى قول الله عز وحل: لإوالذين فم لأمااتهم 
وعهيم رَاعُون * والذِين هم ۾ على صلوَاتهم يُحَافظون * اوليك 
هُمٌ الوَارثون * الین يَرثون ادوس هم فيا حالدون» 
[المؤمنون: 11-۸[. 
فأوجحب الله عز وجل لأهل هذه الأعمال الشريفة الزاكية 
المرضية الخلود في الفردوس. وحعل هذه الأعمال بين ذكر الصلاة 
مرتين» ثم عاب الله عز وجل الناس كلهم وذمهم» ونسبهم إلى اللؤم 
والملع والجزع» والمنع للخيرء إلا هل الصلاة. TT‏ 4 
فقال [اله] عر وحل: ۸ : إن الإلستان خلق هَلوعا * إذا مه 
اشر جَزوعًا * وَإِذا e‏ نوع | [المعحارج: ۱-۹[ غ 
ستفن المصلين منه» فقال: # : ر E.‏ بن غم فلي 
دائمُون * وَالدِينَ في الهم حَق مَعلوم * للائِل 


)١(‏ سقط من نسخة (ش). 


۳۲ الصلاة 


والمَحْررم [ [المعارج: ]۲١-۲١‏ ثم وصفهم بالأعمال الزاكية 
الطاهرة المرضية الشريفةء إل قرله: #(وال دي مم بشهاداتهم 
انمون‰ [ [المعارج: [rr‏ ت حتم بثنائه عليهم ومدحهم» فان 
ذكرهم .محافظتهم على الصلاة. فقال: لإوَالَذِينَ هُم عَلى صلاتهم 
يحافظون * اوليك في جنات مُكرمُون» [العارج: ٤٠ء .]٠١‏ 

فأوحب لأهل هذه الأعمال الكرامة ف الحنة. وافتتح ذكر هذه 
الأعمال بالصلاة» وختمه بالصلاةء فجعل ذكر هذه الأعمال بين 
ذكر الصلاة مرتين. ثم ندب الله عز وحل رسوله يلل إلى الطاعة 
كلها جملة» وأفرد الصلاة بالذكر [من]"“ بين الطاعة كلها. 
والصلاة هي من الطاعة. 

فقال عز وجل: لال ما أوحي ليك ممن اكاب وأقم 
الصَلاة# [العنكبوت: ]٤١‏ ففي تلاوة الكتاب: فل جميع 
[الطاعات]“) واحتناب جميع اة ٠‏ فض الصااة بالك ر 
فقال: لقم الصلَاة إن الصلَاة تنهى عن الفخثاء والْمنكر» 
ولل الصلاة خحاصة ندبه الله عز وحل» فقال: : وام ا بالصَلَاة 
واصطبر عَليهًا 1 كسالك رزقا حن تررك [ | طه: irr‏ فأمره 
أن يأمر أهله بالصلاة ويصطبر عليها. 

م مر الله تعالی > جميع المؤمنين بالاستعانة على طاعته كلها 
)١(‏ سقط من نسخة (ش). 


(۲) في نسخة (ش) [الطاعة]. 
(۳) كذا في النسختين والأولى [المعاصي]. 


الصلاة ۳۲ 


بالصبر» م حص الصلاة بالذكر من بين الطاعة كلهاء فقرا مع 
الصبر بقوله: يا ايها الْذِين منوا استعيتوا بالصَبْرٍ وَالصّلاة إن 
لَه مع الصابرين) [البقرة: ]٠١١‏ فكذلك أمر الله تعالى بي 
إسرائيل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الطاعة. ثم أفرد 
الصلاة من بين الطاعة. فقال: اإواستعينوا بالصّْر وَالصَلاة وَإلها 

ق إل على الخاشعين# [البقرة: ]٤٠‏ ومثل ذلك: ما أحبر الله 
عز به من حکمه “ ووصيته خلیله إبراهیم ولوطا وإسحاق 
ويعقوب» فقال: يا ار كوني برد وَسَلَامًا كى إنراهيم) 
[الأنبياء: 1۹] [إلى قوله] ٠‏ وو [إل قول]: 
اإووهبتا لَه إسْحَاق ريعقوب افلَة) [إلى قوك] الوأوحيتا الهم 
فغْلَ الْحَيْرَّات وإقامَ الصلَة*“ [الأنبياء: ۷۳] فذكر اخيرات 
كلها جلة» وهي ” جيع الطاعات واحتناب جيع المعصية. وأفرد 
الصلاة بالذكر»» وأوصاهم مها خحاصة. ومثل ذلك: ما ذكر عن 
إماعيل في قوله: اوهل ااك حَدِيث مُوسى) إلى قوله: لإي أا 
الله ا له إلا أا فاغبذني وأقم الصَلَاة ل كري [طه: [٠٤-۹‏ 
ل ع ااب ال ن ا وت u‏ وة 


)١(‏ في نسخة (ش) [حكمة]. 

() ف نسخة (ض) «وأَرَادوا به كيدا فَجعَتَاهُم الخسرين». 

(۲) في نسخة (ش) «إلى لأر التي بارکتا فیا لِلعَالين. 

9) ف نسحة ر «وكلا جعَلنَّا صَالحينَ * وَجَعَلنَاهُمْ أَبمَة يَهَدُون 
بَمْرنًا). 

() ي نسحة رش) «وإيتاء الرکاة وکائوا لا عابدين). 

٤ في نسخة (ش) [وهي فعل].‎ )١( 


۳٤‏ الصلاة 


الصلاة وأمر با حاصة - ا 
بالتاب وأقَامُوا الصداة) [الأغراف: ۷[ و السك بالكتاب: 
ياق ع جميع الطاعة» واحتناب جيع المعصية» ثم حص الصلاة 
EET‏ :6 وا الصلَاة [و]" إل تضييع الصلاة نسب 
الله عز وحل من أوجحب له العذاب e‏ لإفْحَكّف 
من بَعْدِهم خف أضَاعُوا الصَلَاة وبوا الشَهرّات قوف يلقن 
غا فمن اتباع الشهوات: ركوب جيم المعاصى. بهم الله عز 
وحل ل هيع اال ف تضيیع الصلاة. 
فهذا ما أحبر الله تعالى به من آي القرآن» من تعظيم الصلاة 
وتقديمها بين يدي الأعمال كلهاء وإفرادها بالذكر من [بين]“ 
جميع الطاعات» والوصية [ما]“ دون أعمال البر عامة. فالصلاة: 
وبالصلاة: مر الله تبارك وتعال رسوله» اول ا ارتي إليه 
بالنبوة» قبل کل عمل» وقبل کل فريضة. وبالصلاة: أوصی البي 
ي عند حروجحه من الدنيا فقال: «الله الله في الصلاةء وفيما 
ملکت أعانکم» قي آخحر وصيته إياهم. 
)١(‏ ف نسخة (ش) على فعل]. 
(۲) سقط من نسخة (ش). 
(۲) ف نسخة (ش) [معصيته]. 
)٤(‏ سقط من نسخة (ش). 
)٥(‏ في نسخة (ش) [ها حاصة]. 


(۲۹۹۸) وأبو يعلي رقم )٥۹٦(‏ وقال الميثمي قي اجمع :۲۹۸/١‏ رواه البزار وفيه 


o الصلاة‎ 


وجاء الحدیث [ إا خر و صية ل بی لأمته» وآخحر عهده 
إليهم عند حروجه من الدنيا» وحاء في حديث آخر عن البي 5 
«إنه كان جود بنفسه ويقول: الصلاة. الصلاةء الصلاة» . 


فالصلاة: أول فريضة فرضت عليهم “» وهي آخر ما أوصى 
به امته. وآحر ما يذهب من الإسلام. وهي اها مسال تة الك 
من عمله يوم القيامة. وهي عمود الإسلام. وليس بعد ذهاها دين» 
ولا إسلام. 


فالله الله في أمو ركم عامة» وقي صلاتكم حاصة. فتمسكوا بها 
واحذروا تضييعها والاستخفاف هما ومسابقة الإمام فيهاء وحداع 
الشيطان أحدكم [عنها]“ وإحراحه إياكم [منها]“ فما آحر 
دینکم. ومن ذهب آخر دینه: فقد ذهب دینه | کله] فتمسکوا 
بآخر دینکم. 

وأمر يا عبد الله الإمام: أن يهتم بصلاته» ويغن بها ويتمكن» 
ليتمكنواء إذا ركع وسجد. فإ صليت يومئذ. فما استمكنت من 
ثلاث تسبيحات ف الركوع ولا ثلاث قي السجود. وذلك لعجلته» 


غسان بن عبد الله ولم أجد من ترجه وبقية رحاله ثقات وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم (۳۸۷۳). 

)١(‏ سقط من نسخة (ش). 

(۲) تقدم معناه وانظر المسند ۲۹۰/٦‏ بنحوه عن أم سلمة رضي الله عنها. 

(۳) في نسخة (ش) [عليه]. 

)٤(‏ سقط من نسخة (ش). 

() في نسخة (ش) [من دينكم]. 

)١(‏ سقط من نسخة (ش). 


۳٦‏ الصلاة 


E TE 
الصلاة كان له أحر صلاته» و [مثل]" أحر من يصلي خلفه. وإذا‎ 
أساء كان عليه وزر إساءته» ووزر من يصلي خلفه. وحاء الحديث‎ 
عن الحسن البصري أنه قال «التسبيح التام: سبع» والوسط من‎ 
ذلك: خمس. وأدناه: ثلاث تسبيحات» وأدن ما يسبح [الإمام]‎ 
في الركوع «سبحان ربي العظيم] ثلاث مرات» وني السجود‎ 
«سبحان ريي الأعلى» ثلاث مرات» وإذا سبح في ال ركوع‎ 
والسجود ثلانًا ثلاثا. فينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح» ولا يسرع‎ 
فیه» ولا یبادر» ولیکن بتمام من کلامه [ولسانه]“ وتمکن. فإنه إذا‎ 
عجل بالتسبيح وبادر به لم يدرك من خلفه التسبيح. وصاروا‎ 
مبادرین إذا [بادر]“ وسابقوه» ففسدت صلانم. فکان عليه مثل‎ 
وزرهم جيعا. وإذا لم [يادر] الإمام وتقكن» وأتم صلاته‎ 
وتسبيحه: أدرك من خلفه» ولم ببادروا. فيكون الإمام قد قضى ما‎ 
عليه. وليس عليه إم» ولا وزر.‎ 
وأمره إذا رفع رأسه من ال ركو ع» فقال: «مع الله لمن جمده»‎ 
[أن]" يثبت قائمًا معتدلاً حن يقول «ربنا ولك الحمد» وهو قائم‎ 


)١(‏ في نسخة (ش) [وعجل فأعجل]. 
(۲) سقط من نسخة (ش). 

(۳) سقط من نسخة (ش). 

)٤(‏ تي نسخة (ش) [وتأن]. 

() في نسخة (ش) [بادروا]. 

)١(‏ في نسخة (ش) [يادروا]. 

(۷) سقط من نسخة (ش). 


الصلاة ۳۷ 


معتدلا من غير عجلة قي كلامه ولا مبادرة. وان زاد على ذلك 
فقال: «ربنا ولك الحمد» ملء السموات وملء الأرض» كان 
أحب إلي. 


لأنه حاء عن البي 4: «أنه رفع رأسه ”“ فقال ”“ ربنا ولك 
الحمدء ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد» لا مانع لما أعطيت»› ولا معطي لا منعت. ولا ينفع ذا المحد 
منك الجحد»" وهذا لا يكاد يطمع فيه اليوم من الناس. 


وحاء عن أنس قال: «كان رسول الله يل إذا رفع رأسه من 
الركوع: يقوم» حتی يقال: قد نسي» وما في هذا مطمع من 
الناس اليوم. ولكن ينبغي للإمام أن لا يبادر إذا رفع رأسه من 
e RS E‏ 
من كلامه» وتمكن وتأن من غير عجلة ولا مبادرة» حن يدرك 
الناس معه. وإذا [إسجد ورفع]“ رأسه من السجود [فليعتدل] 
الا ل ن ادن شیع بقدر ما يقول «رب اغفر 
لي». من غير عجلة» حن يد ركه الناس قبل أن يسجد الثانية. ولا 


)١(‏ ي نسخة (ش) [من ال ركوع]. 

(۲) تي نسخة (ش) [قال]. 

(۳) أحرحه مسلم في الصلاة رقم (۳۹۲) (۲۸) وني صلاة المسافرين وقصرها رقم 
(۷۷۱). 

۱۹۳/۱ أحرحه البخاري في الأذان باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من ال رکوع‎ )٤( 
.)٤۷۲( ومسلم ق الصلاة رقم‎ ٤ 

() في نسخة (ش) [سجدوا رفع]. 

)٦(‏ تي نسخة (ش) [فليعتدل] وهو تصحيف. 


۳۸ الصلاة 


يبادر» فساعة يرفع رأسه من السجدة الأولى: يعود ساحدًاء فيبادر 
الناس لمبادرته» ويقعون قي المسابقة. فتذهب صلاتمم. ويلزم الإمام 
وزر ذلك وإه. فإن الناس إذا علموا أنه يثبت ثبتوا» وم يبادروا. 

وقد حاء الحديث «أن كل مصل راع» ومسئول عن 
رعيته» وقد قيل: إن الإمام راع لمن يصلي يم. فما أولى الإمام 
النصيحة عن يصلي خلفه» وأن ينهاهم عن المسابقة ثي ال ركوع 
والسجود» وأن لا ي ركعوا ويسجدوا مع الإمام» بل يأمرهم بأن 
يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخحفضهم بعده» ون بحسن 
أدبمم وتعليمهم. إذ كان راعيًا هم. 0 عنهم. وها 
أولى بالإمام أن يحسن صلاته» ويتمها ويحكمها. وتشتد عنايته بها 
إذ كان له [مثل]" أحر من يصلي خلفه إذا أحسن. وعليه مشل 
وزرهم إذا أساء. 

ومن الحق الواحب على المسلمين: أن يقدموا خحيارهم» وأهل 
الدين والفضل منهم» وأهل العلم بالله تعالى» الذين يخافون الله عز 
وحل ويراقبونه. 

وقد حاء الحديث: «إذا أم بالقوم رجل» وخلفه من هو أفضل 
منه: لم يزالوا في سفال». 


)١(‏ أحرحه الطبراني في الأوسط بلفظ: «من أم قومًا فليتق الله وليعلم أنه ضامن 
مسئول لما ضمن...» قال الميثمي ۲ : وفيه معارك بن عباد ضعفه أحمد 
والبخاري وأبو زرعة والدارقطيْ» وذكر ابن حبان في الثقات. 

(۲) سقط من نسخة (ش). 

(۳) أحرحه الطبراني في الأوسط وقال الميثمي قي امحمع :۷٦/۲‏ وفيه اليثم بن عقاب» 


الصلاة ۳۹ 


وحاء الحديث: «اجعلوا أمر دینکم ال فقهائکم» وأئمتكم 
قراءكم»“ وإنغا معناه: الفقهاء والقراءء أهل الدين والفضل 
والعلم بالله» والخوف من الله عز وحل» الذين [يعنون] بصلاتم 
وصلاة من خلفهم. ويتقون ما يلزمهم من وزر [أنفسهم]“ ووزر 
من خلفهم» وإن أساءوا تي صلاتمم ومعن القراء: ليس على الحفظ 
للقرآن. فقد يحفظ القرآن من لا يعمل به. ولا يعباً بدينه» ولا بإقامة 
حدود القرآن» وما فرض الله عز وجل عليه فيه. 

وقد حاء الحديث «إن أحق الناس هذا القرآن: من كان 
يعمل به» وإن كان لا يقرأً» [فالإمام بالناس» المقدم بين] أيديهم ي 
الصلاة بمم] أعلمهم بالله» وأحوفهم له: ذلك واحب عليه 
ولازم هم. [فت زكو]”“ صلاتمم. وإن تركوا ذلك م یزالوا في سفال 
وإدبار» وانتقاص من دینهم» وبعد من الله ومن رضوانه ومن جنته. 

فرحم الله قومًا عنوا بصلاتمم» وعنوا بدينهم. فقدموا خيارهم» 


قال الأزدي: لا يعرف. ذكره ابن حبان في الثقات. 

)١(‏ تي نسخة (ش) [وقرائكم] بالجر عطقا على [فقهائكم] والصواب بالرفع خبر 
أئمتكم كما في هذه النسخة. 

(۲) أحرجه بنحوه أبو داود ني الصلاة رقم )٥۹٠(‏ وابن ماحه قي الأذان والسنة فيها 
رقم .)۷۲١(‏ 

(۲) ي نسخة (ش) [يعتنون]. 

)٤(‏ قي نسخة (ش) [أنفسكم]. 

)١(‏ كذا وقع قي نسخة دار الإفتاء وني نسخة ش [فالإمام بالناس المقدم بين أيديهم في 
الصلاة يمم على الفضل» فليس للناس أن يقدموا بين أيديهم إلا] وئي نسخة الفقي 
طبع مكتبة الرياض [فالإماة]. 

)١(‏ ف نسخة (ش) [لتزكو]. 


٤٠‏ الصلاة 


واتبعوا في ذلك سنة نبيهم لي وطلبوا بذلك القربة [إلى رهم]“ عز 
وجحل. 

و ا ۶ ع ت 0 

وأمر يا عبد الله الإمام أن لا يكبر - أول ما يقوم مقامه للصلاة 
= حن [يلتفت]" يمينا وشالا. فإن رأى الصف معوجًاء والمناكب 
خختلفة: أمرهم أن يسووا صفوفهم» وأن يحاذوا مناکبهم. فإن ری 
بين كل [رحلين]" فرجة: أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض» حي 
[تماس] مناکهم. 

واعلم أن اعوحاج الصفوف» واختلاف لمناكب: ينقص من 
الصلاة. [وأن الفرحة الي تكون بين كل رحلين: تنقص من 
الصلاة] فاحذروا ذلك. 

وقد حاء عن البى ب أنه قال «[رصوا] °“ الصفوف 
وحاذوا المناكب» وسدوا الخللء لا [يقوم]“ بينكم مضل 
[الحذف]“ يعي [أولاد]“ الغفنم [الصغار]'“ - مر 


)١(‏ في نسخة (ش) [من الل]. 
(۲) قي نسخة (ش) [يتلفت]. 
(۳) سقط من نسخة (ش). 
)٤(‏ ف نسخة (ش) [تماس]. 
)٥(‏ سقط من نسخة (ش). 
)١(‏ ف نسخة (ش) [راصوا]. 
(۷) في نسخة (ش) إعر]. 

(۸) ي نسخة (ش) [أولاد الحذف]. 
)٩(‏ ي نسخة (ش) [مثل أولاد]. 
)٠١(‏ سقط من نسخة (ش). 


٤١ الصلاة‎ 


الشياطين»”'. 

وقد جاء الحديث عن البي #5: «أنه كان إذا قام مقاممه 
للصلاة: م يكير حتی یلتفت بمیتا وشالا فيأمرهم بتسوية 
مناکبهم» ویقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبکم». 

وقد جاءِ عنه ع: «أنه التفت يومًا فرأی رجلا قد خرج 
صدره من الصف» فقال: لتسون مناكبكم» أو ليخالفن الله بين 
E) ۳‏ ت E‏ . چ 
قلوبكم»”“ فتسوية الصفوف» ودنوا الرحال بعضهم من بعض: من 
نمام الصلاة. وترك ذلك: نقص من الصلاة. 

وحاء الحديث عن عمر «أنه كان يقوم مقام الإمام» ثم لا يكبر 
حن يأتيه رحل قد و كله بإقامة الصفوف» فيخبره: أمُم قد استوواء 
ف 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. وروي «أن بلالا کان 
يسوي الصفوف» ويضرب عراقيبهم بالدرة حي يستووا». 


)١(‏ أخحرجه البخاري بنحوه من حديث أنس في تسوية الصفوف كما في الحديث التالي 
۱/. وأحمد ۲٦۰ ٠٠٤/۳‏ ۲۸۳ وأبو داود قي الصلاة رقم (11۷) وابن 
خزعة رقم )٠١٤١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم »)۸١١(‏ وابن حبان رقم 
(۳۸۷) موارد. 

(۲) أحرحه أبو داود قي الصلاة رقم »)11٤(‏ وأحمد ۲۸٠/٤‏ والنسائي بنحوه ٩٠/۲‏ 

رقم )۸٠۹(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم .)١٠١(‏ 

(۳) أحرجه البخاري ني الأذان باب تسوية الصفوف ١/٦۷٠ء‏ ومسلم في الصلاة رقم 

.)٦٦۳( وأبو داود رقم‎ »)٤۳١( 

./٥ الطيري يي التاريخ‎ )٤( 


۲ الصلاة 


قال بعض العلماء: وقد يشبه أن يكون هذا من بلال على عهد 
البي بي عند إقامته» قبل أن يدحل قي الصلاةء لأن الحديث عن 
بلال حاء: «أنه لم يؤذن لأحد بعد البي بي إلا يومًا واحدا» إذا 
أتى مرحعه ”“ من الشام ولم يكن للناس عهد بأذنه حيناء فطلب 
إليه أبو بكر وأصحاب رسول الله ئل [أن يؤذن] فأذن. فلما مع 
اھا الد خوت لال :د کرو ۹ البي ي بعد طول عهدهم بأذان 
بلال وصوته: حدد ذلك في قلويمم أمر البي #4 وشوقهم أذانه إليه» 
E‏ 
هيجهم بلال عليه بأذانه وصوته. فرقوا عند ذلك وبکوا» واشتد 
بكاؤهم عليه بُ حن حرج العواتق من بيوتمن شوقا إلى البي بل 
حين معن صوت بلال وأذانه» وذكر البي يل. ولا قال بلال 
«أشهد أن حمدًا رسول الله» امتنع بلال [من]“ الأذان فلم يقدر 
عليه زقال مضه سقط مغفيا عليه جا لبي ك وشوق اة 
. فرحم الله بلالا والمهاجرين والأنصار» وجعلنا وإياكم من 


)١(‏ جحاء في حاشية نسخة دار الإفتاء: كذا في الأصل والعبارة في نسخة أحرى طبعت 
مع بحموعة الحديث ص٣۳٤‏ هكذا «إلا يوما واحدًاء أذانا واحدًا حين مرحعه من 
الشام». 

(۲) سقط من نسخة (ش). 

(۴) تي نسخة (ش) [وذكر]. 

)٤(‏ قي نسخة (ش) [بعث البي # ورب الكعبة]. 

)٥(‏ تي نسخة (ش) [عن]. 

)١(‏ ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۲۹/١‏ [قال محمد بن إبراهيم التيمي: لما توق 
رسول الله بل أذن بلال ورسول الله ج لم يقبر» فكان إذا قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله انتحب الناس قى المسجد فلما دفن رسول الله ييل قال له أبو بكر: أذن 


الصلاة ۳ 


فاتقوا الله [يا] معشر المسلمين» وأحكموا صلاتكم» والزموا 
فيها سنة نبيكم وأصحابه كَل وعليهم أجمعين. فإن ذلك هو 
الواحب عليكم» واللازم لكم. 

وقد وعد الله تعالى من اتبعهم رضوانه» والخلود قي جنته. قال 
اله عز وجل: #إوالسًابقون الأوّلون من الْمُهُاجرين وال ار 
اين لوهم اخسن رضي اله عَنهُم ورضوا عن راع لهم 
جات ري حه الها حالدين فة بدا ذلك اقرز الم 
[التوبة: [٠١٠١‏ فاتباع المهاحرين والأنصار واحب على الناس إلى 
وو اا 

وحاء عن البي 45: «أنه كان له سكتنان: سكتة عند افتتاح 
الصلاة» وسكتة إذا فرغ من القراءة»(“ وکات الت کا پسکت 
إذا فر غ من القراءة قبل أن ي ركع» حن يتنفس. وأكثر الأئمة على 
حلاف ذلك. 

فأمُره يا عبد الله» إذا فرغ من القراءة: أن يثبت قائم اء وأن 
يسكت حن يرحع إليه [نفسه]" قبل أن ی رکع» ولا يصل قراءته 


يا بلال: فقال: إن كنت إا اعتقتيٰ لأكون معك فسبيل ذلك» وإن كنت اعتقتيٰ 
لله فخلن ومن اعتقتيٰ له» فقال: ما اعتقتك إلا لله. قال: فإف لا أؤذن لأحد بعد 
رسول الله ي. قال: فذاك إليك]. وذكره أبو نعيم في الحلية .٠١١ ›»٠١١/١‏ 

)١(‏ أخحرحجه أبو داود في الصلاة رقم (۷۷۸). والترمذي في الصلاة رقم )٠١١(‏ وقال: 


(۲) ني نسخة (ش) [بنفس]. 


٤‏ الصلاة 


بتكبيرة ال ركوع. 

وحصلة قد غلب عليها الناس في صلاتمم إلا [من]" شاء الله 
من غير علة: وقد [يفعلها]“ شبايمم وأهل القوة والجحلد منهم: 
ينحط أحدهم من قيامه للسجود» ويضع يديه على الأرض قبل 
ركبتيه. وإذا مض من سجوده» أو بعدما يفرغ من التشهد: يرففع 
ركبتيه من الأرض قبل يديه. وهذا خحطأً» وحلاف ما حجاء عن 
الفقهاء. وإنما ينبغي له» إذا انحط من قيامه للسجود: أن يضع ركبتيه 
على الأرض» ثم يديه ثم حبهته. [وإذا مُض: رفع رأسه» ثم يديه» 
E TT‏ 


فأمروا بذلك» واوا عنه من رأيتم يفعل حلاف ذلك» وأمروه 
أن ينهض - إذا مض - على صدور قدميه» ولا يققدم إحدى 
رحليه. فان ذلك مکروه. 


وقد جاء عن عبد الله بن عباس وغيره: أن تقدم إخدى 


الرحلين إذا مُض: يقطع الصلاة. 


(۱) ي نسخة (ش) [ما]. 

(۲) في نسخة (ش) [يفعله]. 

(۳) سقط من نسخة (ش). 

)٤(‏ أحرحه أبو داود في الصلاة رقم (۸۳۷) والترمذي في الصلاة رقم )۲٠۸(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب.... والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع 
الرحل ركبتيه قبل يديه وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه. وهو عند البيهقي يي السنن 
الكبرى ۹۸/۲ وق معرفة السنن والآثار ۳/۲. ورد الشيخ الألباي ذلك في صفة 
الصلاة ص۷٠٠‏ بحديث «كان يضع يديه على الأرض قبل ر كبتيه» وكذا الشيخ 
شاکر رهه الله نی تعلیقه على الترمذي .٥٩ ٥۸/۲‏ 


الصلاة 30 


ويستحب للمصلي: أن يکون بصره إلى موضع سجوده. ولا 
يرفع بصره إلى السماء ”“ ولا يلتفت. فاحذروا الالتففات» فإنه 
مكروه. وقد قيل: يقطع الصلاة. وإذا سجد [يضع]" أصابع يديه 
[حن يحاذي يما]" أذنيه وهو ساحد» ويضم أصابعه» ويوجهها 
نحو القبلة. ويبدي مرفقيه وساعديه. ولا يلزقهما بجنبيه. 


جاء الحديث عن البى : «أنه کان إذا سجد لر مرت 
[ممة] “° تحت ذراعية لنفذت»“ وذلك لشدة مبالغته في رفع 


مرفقه [وضبعيه]. 


وحاء عن أصحاب البي ئ مم قالوا: « کان رسول الله ل 
إذا سجد [جاف]" بين ضبعيه»" فأحسنوا السجود رحمنا الله 


وإیاکم ولا تضیعوا شیئا. 


.٠۸۳ »۱۸۲/۱ أحرج البخاري قي الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ )١( 
أن رسول الله يك قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاقم»‎ 
فاشتد قوله يي ذلك حن قال: «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم» وكذلك‎ 
.)٤۲۹( مسلم ق الصلاة رقم‎ 

(۲) في نسخة (ش) [فليضع]. 

(۳) في نسخة (ش) [حنذو]. 

)٤(‏ تي نسخة (ش) [ميمة]. 

)٥(‏ أحرحه مسلم في الصلاة رقم »)٤۹٦(‏ وأبو داود قي الصلاة رقم (۸۹۸)» وأحمد 
٦‏ 

)١(‏ تي المطبوعة (وضبيعه) وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. 

(۷) في نسخة (ش) [جاف]. 

(۸) أخحرحه البخاري بنحوه قي الأذان باب ببدي ضبعيه ۱۹۷/١‏ ومسلم في الصلاة 
رقم )٤۹۷(‏ (۲۳۹). 


٦‏ الصلاة 


فقد حاء في الحديث «إن العبد يسجد على سبعة أعضاء»“ 
فأي عضو منها ضيعه م يزل ذلك العضو يلعنه. 
وينبغي له إذا ركع أن يلقن راحتيه ركبتيه» ويفرق بين أصابعه» 


ویعتمد على ضبعيه وساعدیه» ويسوي ظهره» ولا يرفع رأسه ولا 
کسه 


فقد حاء عن البي 45ٍ: «أنه كان إذا ركع لو كان قدح من 
ماء على ظهره ما تحرك من موضعه»”" وذلك لاستواء ظهره» 
ومبالغته تي رکوعه 45. 


فأحسنوا صلاتكم رحمكم الله وأموا ركوعها وسجودها 
ووه 


فإنه حاء الحديث «إن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة 
صعدت وها نور. فإذا انتهت إلى أبواب السمای فتحت ها 
أبواب السماي وتشفع لصاحبها» وتقول: حفظك الله كما 
حفظتني. وإذا أساء في صلاته» فلم يتم ركوعها وسجودها 


)١(‏ أحرجه البخاري بنحوه قي الأذان باب السجود على سبعة أعظم ۱۹۷/١‏ ومسلم 
في الصلاة رقم .)٤۹٠(‏ 

(۲) أخحرجه بنحوه أبو يعلي رقم )۲٤٤۷(‏ وعنده «إذا سجد» بدل «إذا رکع» وفیه 
زيد العمي وهو ضعيف وقال الميثمي قي الحمع ۲/١١٠ء‏ رواه الطبراي في الكبير 
وأبو يعلي ورحاله موثقون. وعن برزة الأسلمي قال: «كان رسول الله َيل إذا 
رکع لو صب على ظهره ماء لاستقر» رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورحاله ثقات وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم )٤۷۳١(‏ وصفة الصلاة. 
ص۹۷ . 

(۳) سقط من نسخة (ش). 


الصلاة ۷ 


وحدودها: صعدت وها ظلمة. فتقرل: ضيعك الله كما ضيعتن . 
فإذا انتهت إلى أبواب السماء غلقت أبواب السماء دوفمفاء ثم 
لفت كما يلف الثوب الخلق» فيضرب بها وجه صاحبها»'. 


ر اخ ا و 
اليسرى» فيجلس عليهاء وينصب رجله اليمئ» ويوجه أصابعه نحو 
القبلة. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ويوحه أصابعه نحو 
القبلة. ويضع يده اليم على فخذه اليمئ» ويشير بإصبعه التي تلي 
الإبهام» ويحلق الإبمام والوسطى» ويعقد [الباقين]" فإذا صلى إلى 
سترة فليدن منهاء فإن ذلك مستحب. ولا يمر أحد عليها. فإن ذلك 
a‏ 

حاء الحديث عن البي 5 أنه قال: «من صلى إلى سترة فليدن 
منها. فإن الشيطان يمر بينه وبينها»“ وما يتهاون به الناس ثي مر 
اا ر که و الارن بي العلن: 


وقد حاء الحديث عن البى يبك أنه [قال]“ «ادراً المارً» فإن 


)٠٠١( والطبراني ق الكبير والبزار رقم‎ ۲۸۷١ أحرحه البيهقي في الشعب رقم‎ )١( 
فيه الأحوص بن حكيم وثقه ابن المدييٰ والعجلي‎ :١٠١/١ بنحوه وقال الميثمي‎ 
وضعفه جماعة وبقية رحاله موثقون» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم‎ 
.)*( 

(۲) في نسخة (ش) ي التشهد]. 

(۳) ني نسخة (ش) [الباقي]. 

)٤(‏ أحرحه أبو داود بنحوه قي الصلاة رقم )1۹١(‏ وقال الألباي في صفة الصلاة 
ص٩٥»‏ رواه ابو داود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهي والنووي. 


)٥(‏ قي نسخة (ش) [قال للمصلي]. 


۸ الصلاة 


أي فادرأه فان أب فالطمهء فإنغا هو شيطان»”" فلو كان للمار 
ا وی الا رک ا ای ل ا 

وإغا ذلك لعظم المعصية من المار بين يدي المصلي» وا معصية من 
الصلي إذا لم يدرأه. 

وجاء الحديث قال: «لو يعلم أحدكم ما عليه في مره بين 
يدي أخیه في صلاته لانتظر أربعين خريفا». 

: 2 ع و 
ابن أحي مروان [إلى مروان]“ - وهو يومغذ والي المدينة - فشكى 
إليه إا صنع ابو ]۳ سعيد. وجاء ابو سعيد بعد ذلك. فدحخل. 
فقال له مروان: ما یذ کر ابن أخحی: نك لطمته» وكان منك إليه؟ 
فقال أبو سعيد: أمرنا رسول الله َي أن ندراً المار. فإن أيي درأناه. 
فإن أبي لطمناه. فإنغا هو شيطان. وإنغا لطمت شيطاًا». 


»> فذهب 


)١(‏ في نسخة (ش) [فادرأه]. 

(۲) أخحرجه البخاري في الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه ۱۲۹/١‏ ومسلم ي 
الصلاة رقم »)٠٠٥(‏ وأبو داود قي الصلاة رقم .)٦۹۷(‏ 

(۳) سقط من نسخة (ش). 

)٤(‏ تي نسخة (ش) [ما]. 

)٥(‏ أحرحه البحاري في الصلاة باب أ امار بين يدي المصلي ١/۲۹٠ء‏ ومسلم في 
الصلاة رقم »)٥٠۷(‏ وأبو داود ق الصلاة رقم (۷۰۱). 

)١(‏ في نسخة (ش) [فمنعه أبو سعيد» فأب أن يرجع فلطمه أبو سعيد]. 

(۷) سقط من نسخة (ش). 

(۸) ي نسخة (ش) [صنيع أي]. 

)٩(‏ أخحرجه البخاري في الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه ۱۲۹/١‏ ومسلم قي 
الصلاة رقم )٥۰٥(‏ (۹). 


٤۹ الصلاة‎ 


ويستحب للرحل إذا حرج لصلاة الغداة: أن يصلي ال ركعتين 
قي منزله» ثم يخرج. 

وت وکر ان ا کن و فن ا ال اة 
ومن الحفاء: الكلام بينهماء إلا كلامًا واحبًا لازمًا: من تعليم 
الجاهل» ونصيحته» وأمره وميه. فإن ذلك واحب لازم. والواحب 
اللازم: أعظم من ذكر الله تطوعًاء والتطوع لا يقبل حي يؤدي 
الواحب اللازم. 

وقد حاء الحديث: «لا يقبل الله نافلة حق تؤدى 
الفريضة»'. 


ويستحب للرحل إذا أقبل إلى المسجد: أن يقبل بخوف ووحل» 
وحشوع وحضوع» وأن يكون عليه السكينة والوقار» فما أدرك 
صلى» وما فاته قضى» بذلك جاء الأثر عن البي 4 وأنه «كان 
يأمر بإثقال الخطى - يعني قرب الخطى - إلى المسجد» ولا بأس 
إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى: أن يسرع شيئاء ما م يكن عجلة 


0 


2 


() أحرحه أبو نعيم في الحلية ۳٠/١‏ من أقوال أبي بكر الصديق» وحاء فيه: [اتق الله يا 
عمر» واعلم أن لله عز وحل عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملاً بالليل لا يقبله 
بالنهار» وأنه لا يقبل نافلة حى تؤدي الفريض...]. 

(۲) أحرحه البخاري في الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة ٠١١/١‏ عن البي 5 أنه 
قال: «إذا معتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار» ولا 
تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتعوا» ومسلم في المساحد رقم »)٠٠۲(‏ 
وأبو داود في الصلاة رقم .)٥۷۲(‏ 


O۰‏ الصلاة 


حاء الحديث عن أصحاب البي 5: «أمم كانوا يعجلون شیتًا 
إذا تخوفوا الكبيرة الأولىء وطمعوا في إدراكها». 

فاعلموا رحمكم الله: أن العبد إذا حرج من منزله يريد المسجد: 
إنما يأ الله الحبار الواحد القهارء العزيز الغفار» وإن كان لا يغيب 
ن الله خيت كانه ولا عرب عة تارك وال قال حه سين 
حردل» ولا اصغر من ذلك ولا أكبر» في الأرضين السبع» ولا ي 
السموات السبع» ولا ف البحار السبعة. ولا ق الجبال الصم 
الصلاب الشوامخ البواذخ. وإنغا يأ بيا من بيوت الله» ویرید ال 
ویتوحه إلى الله تعالی» (وإلى بیت من) البيوت ال لاون الله أن 
رفع وذ كر فيها اسه بسح ّح لَه فيا بالغدو وَالأصَال * رجَال ل 
يهم تَجارة رل يغ عن ذ کر الله رإقام الصَلَاة وإيتاء الرّكاة 
يَخَافون يَوْمًا فلب فيه القلوب اار4 [ [السور: ۴١‏ ۴۷] 
فإذا حرج [أحدكم]" من منزله فليحدث لنفسه تفكرًا وأدبًاء غير 
ما كان عليه» وغير ما كان [فيه]" من حالات الدنيا وأشغاهاء 
وليخرج بسكينة ووقار. فإن البي # أمر بذلك. وليخرج برغبة 
ورهبة» [ووف] “ ووحل» [وحضوع]ا “ وتواضع لله عز وحل» 
فإنه كلما تواضع لله عز وحل» وخحشع وحضع» وذل لله تعالى: 


)١(‏ قي نسخة (ش) إفي هذه]. 

(۲) سقط من نسخة (ش). 

(۲) قي نسخة (ش) [فيه قبل ذلك]. 

)٤(‏ قي نسخة (ش) [تخوف]. 

)٥(‏ تي نسخة (ش) [وخحشوع وخحضوع وذل]. 


٥١ الصلاة‎ 


کان ارک لصلاته» وأحرى لقبوهاء وأشرف للعبد» وأقرب له من 
ا واا کن ق ر ن 
عملا. 


حاء الحديث عن إبراهيم خليل الله عز وجل« أنه أحيا ليلة. 
فلما أصبح» أعجب بقيام ليلته. فقال: نعم الرب رب إبراهيم» ونعم 
العبد إبراهيم» فلما كان من [الغد]“ لم يجد أحدًا يأكل معه - 
وكان يحب أن يأكل معه غيره - فأحر ج طعامه إلى الطريق ليمر به 
مار» فيأ كل معه. فنزل ملكان من السماء فأقبلا تحوه فدعاههما 
إبراهيم إلى الغداء. فأحابه فقال مما: تقدما بنا إلى هذه الروضة. 
فإن فيها عينَّا» وفيها ماء. فنتغدى عندها فتقدموا إلى الروضة. فإذا 
العين قد غارت. وليس فيها ماء. فاشتد ذلك على إبراهيم اكلا 
واستحى نما قال» إذ رأى غير ما قال» فقالا له: يا إبراهيم» ادع 
ربك» واسأله: أن يعيد الماء في العين» فدعا الله عز وحل. فلم ير 
فقا فاشقد ذلك عليه. قال ها ادغ الله تما © فعا 
أحدهماء [فرحع]“ وإذا هو بالماء قي العينء ثم دعا الآحرء فأقبلت 
العين. فأخبراه: أمُما ملكان»ء وأن إعجابه بقيام ليلته رد دعاءه عليه» 


ولم يستجحب له». 
فاحذروا رحمكم الله تعالى من الكبر. فليس يقبل مع الكبر 


)١(‏ قي نسخة (ش) [المتكبرين]. 
(۲) في نسخة (ش) [غداؤه]. 
(۳) سقط من نسخة (ش). 
)٤(‏ سقط من نسخة (ش). 


o۲‏ الصلاة 


عمل» وتواضعوا بصلاتکم. فإذا قام أحد کم في صلاته بين يدي الله 
عز وجل» فلیعرف الله عز وجل في قلبه بكثرة نعمه عليه» وإحسانه 
إليه» فإن الله عز وحل قد أوقره نعمًا. وأنه أوقر نفسه ذنوبًاء فليبالغ 
تي الخشوع والخضوع لله عز وجل. 

وقد جاء الحديث: «إن الله أوحى إلى عيسى ابن مري: إذا 
قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليلء الذام لنفسه»ء فإممفا أولى 
بالذم. فإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتفض». 

وحاء الحديث: «أن الله أوحى إلى موسى نحو هذا» فما 
أحقك يا أحي وأولاك بالذم لنفسك» إذا قمت بين يدي الله عز 
وجل. 

وجاء الحديث عن محمد بن سيرين: أنه كان إذا قام ق الصلاة 
ذهب دم وجهه. خوفا من الله عز وجحل» وفرقا منه. 

وحاء عن مسله : أنه كان إذا دحل في الصلاة م يسمع 
حسًا من صوت ولا غيره» تشاغلا بالصلاة» وخحوفا من الله عز 
وجحل. 

وحاء عن عامر العنبري - الذي يقال له عامر بن عبد قيس في 
حدیث هذا بعضه - انه قال: «لأن تختلف الخناجر بين كتفي 
أحب إلى من أن أتفكر في شيء من أمر الدنيا وأنا قي الصلاة»". 
(۱) في نسخة (ش) [بن يسار] بين معکوفتين. 


(۲) أحرحه أحمد قي الزهد ص۹٠۲‏ وأبو نعيم ف الحلية ۹۲/۲ والبيهقي في الشعب 
رقم .)۲۸۹٩(‏ 


or الصلاة‎ 


وحاء عن سعد بن معاذ أنه قال: ما صليت صلاة قط. فحدثت 
نفسي فيها بشيء من أمر الدنيا حى [أنصرف] . 

وحاء عن أي الدرداء أنه قال قي حديث - هذا بعضه -: 
«وتعفير وجهي لربي عز وجل في التراب: فإنه مبلغ العبادة من الله 
تعالٰی». 

فلا يتيقن أحدكم التراب» ولا يكرهن السجود عليه؛ فلاإبد 
[لأحدكم منه. ولا يتقي أحدكم]" البالغةء فإنه إنغا يطلب بذلك 
فكاك رقبته وحلاصها من النار» ال لا تقوم ها الججال الصم 
الشوامخ البواذخ» الي حعلت للأرض أوتاداء ولا تقوم ها 
السموات السبع الطباق الشداد» الي حعلت شقفا حفوظا. ولا 
تقوم هما الأرض الي حعلت للخلق دارا. ولا تقوم فها البحار 
[السبعة] الي لا يدرك قعرهاء ولا يعرف قدرها إلا الذي خحلقها؛ 
فكيف بأبداننا الضعيفة» وعظامنا الدقيقة» وحلودنا الرقيقة؟ نستجير 
با هن لار تجاه من الا ر اه ن اا 

فإن استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته: [أن 
یکون] کأنه ینظر إلى الله عز وحل فإنه إن لم یکن یراه. فان الله 


يراه. 


.)۲۸۹٤( أحرحه البيهقي في الشعب رقم‎ )١( 
ي نسخة (ش) [من].‎ )۲( 
سقط من نسخة (ش).‎ )۳( 


o٤‏ الصلاة 


فقد جاء في الحديث عن البي ع أنه «أوصى [رجلا]“ فقال 
له في وصيته: اتق الله كأنك تراه. فان م تکن تراه فهو يراك»" 
فهذه وصية البي 5 للعبد في جميع حالاته. فكيف بالعبد يي 
صلاته» إذا قام بين يدي الله عز وجل في موضع حاص» ومقام 
خحاص» یرید الله ویستقبله بوحهه» لیس موضعه ومقامه وحاله في 
صلاته كغير ذلك من حالاته؟ 

جاء الحديث: «إن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله ععز 
وجل بوجهه. فلا يصرفه عنه» حتی يكون هو الذي بنصرف» أو 
يلتفت يمينا وشالا» . 

وجاء في الحديث قال: «إن العبد ما دام في صلاته فله ثلاث 
خصال: البر يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه» 
وملائكة يحفون به من لدن قدميه إلى عنان السماء ومناد ينادي: 
لو يعلم العبد من يناجي: ما انفتل». 

فرحم الله من آقبل على صلاته حاشعاً [حاضعا] ذلیلا لله عر 


)١(‏ في نسخة (ش) [أوصى رحلا بوصية]. 

(۲) أحرحه البخاري قي الإعان باب سؤال جبريل البي #5 عن الإعان والإسلام 
والإحسان ۱۸/١‏ وفيه: «أن تعبد الله» بدل «اتق الله» ومسلم في كتاب الإبمان 
رقم (۷) وعنده «أن تخشی الله». 

(۳) أحرحه أحمد والحاكم بنحوه »۲۳٠/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه ووافقه الذهبي وأبو داود في الصلاة رقم )۹٠۹(‏ والدارمي في الصلاة برقم 
.)٤۳۰(‏ 

)٤(‏ أخحرجه المروزي ف تعظيم قدر ااا مرا غي ا ار 

)٥(‏ سقط من نسخة (ش). 


o0 الصلاة‎ 


کل اه داعا را و اا و و 
ف ا اق اس اغ 
وراكعًا وساحدا» وفرغ لذلك قلبه ونمرة فؤاده. واحتهمد قي أداء 
فرائضه. فإنه لا يدري: هل يصلي صلاة بعد ال هو فيهاء أو 
يعاحل قبل ذلك؟. فقام بين يدي ربه عز وجل محزونا مشفقاء 
يرجو قبوها»ء ويخاف ردها. فإن قبلها سعد. وإن ردها شقي . 

فما أعظم حطرك يا أحي قي هذه الصلاة» وقي غيرهامن 
عملك» وما أولاك باهم والحزن» والخوف والوجل فيهاء وفيما 
سواها ما افترض الله عليك. إنك لا تدري: هل يقبل منك صلاة 
قط» أم لا؟ ولا تدري: هل يقبل منك حسنة قط أم لا؟ وهل غفر 
لك سيئة قط أم لا؟ ثم أنت - مع هذا - تضحك وتغفل» 
وينفعك العيش. وقد حاءك اليقين: أنك وارد النار. ولم يأتييك 
اليقين: أنك صادر عنها. فمن أحق بطول البكاء وطول الححزن 
منك» حن يتقبل الله منك؟ ثم - مع هذا - لا تدري» لعلك لا 
تصبح إذا أمسيت» ولا تمسي إذا أصبحت» فمبشر بالحنة» أو مبشر 
اا 

وإنغا ذكرتك يا أحي همذا الخطر العظيم» إنك محقوق أن لا 
تفرح بأهل ولا مال ولا ولد» إن العجب كل العجب من طول 
غفلتك» وطول سهوك وموك عن هذا الأمر العظيم» وأنت تساق 


)١(‏ قي نسخة (ش) [هته]. 
(۲) قي نسخة (ش) [وانتصابه بين يديه]. 


الصلاة 


سوقا عنيفا ني كل يوم وليلة» وتي كل ساعة وطرفة عين. 

فتوقع يا أحي أحلك. ولا تغفل عن الخطر العظيم الذي 
[أطلك]" فإنك لابد ذائق الموت ولاقيه» ولعله ينزل بساحتكم ق 
صباحك او مسك [أغد] فاا تكن غلها إقالا و كائك قد 
أحرجحت من ملكك [كله] فإما إلى الجنة وإما إلى النار. 
انقطعت الصفات» وقصرت الحكايات عن بلوغ صفتها ومعرفة 
قدرهما. والإحاطة بغاية حبرها. 

أما معت يا أحي قول العبد الصالڂ: عجبت للنار كيف نام 
هارها؟ وعجبت للجنة كيف نام طالبها؟ فوالله لفن كنت خارحا 
من الطلب والهرب» لقد هلكت وعظم شقاؤك وطال حزنك 
وبكاؤك غداء مع الأشقياء المعذبين. وإن كنت تزعم أنك هارب 
طالب» [فاغد]“ في ذلك على قدر ما أنت عليه من عظم الخطر. 


ولا تغرنك الأمان. 
واعلموا رحمكم الله أن الإسلام في إدبار وانتقاص» واضمحلال 
وون 


حاء ني الحديث «ترذلون في كل يوم ويسر ع بخيار كم». 
جا ع ا و البي E‏ انه قال: «بداً الإسلام غریبًا. 


)١(‏ تي نسخة (ش) [أظلك]. 

(۲) ي نسخة (ش) [أسر]. 

(۳) في نسخة (ش) [ کله فسلبته]. 
[فأغد]. 


)٤(‏ تي نسخة (ش) [فأغد 


o۷ الصلاة‎ 


وسیعود غریبا کما بدأً»'. 


وحاء عنه ٤‏ أنه قال: «خير أمقي: القرن الذي بعثت فيهم» 
ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم والآخر شر إلى يوم القيامة»". 

وحاء عنه ٤ي‏ أنه قال لأصحابه: «أنتم خير من أبنائكم 
وأبناؤ كم خير من آبنائهم» وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم» والآخر 
شر إلى يوم القيامة». 

وجاءِ عنه ک: «يأقي زمان لا يبقى من الإسلام إلا امه ولا 
من القرآن إلا رسمه»". 

وحاء عنه #: «أن رجلا قال: كيف ملك ونحن نقراً 
القرآن» ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ قال ثكلمك 
أمك» أو ليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل؟ قال: 
بلى» يا رسول اللّه» قال: فما أغنى ذلك عنهم؟ قال: لا شيء يا 
زول اللهچ: 


وقد أصبح الناس ف نقص عظيم شديد من دينهم عامة» ومن 


)١(‏ أحرحه مسلم بي الإبمان رقم (۲۳۲). والترمذي في الإعان رقم )۲٦۲۹(‏ و 
)۲٣۳۰(‏ وابن ماجه قي الفتن رقم .)۳۹۸٩(‏ 

(۲) أحرحه البخاري قي كتاب أصحاب البي #5 ۱۸۹/٤‏ ومسلم في فضائل الصحابة 
رقم .)۲۱١( )۲٠۲۰(‏ 

(۳) أحرحه البيهقي ق الشعب. 

)٤(‏ أحرحه أحمد ۲٠٦/١‏ وابن ماحه ق الفتن رقم )٤١٤۸(‏ وقال ني الزوائد: هذا 
إسناده صحيح» رحاله ثقات» إلا أنه منقطع» والترمذي بنحوه ق العلم رقم 
)۲٠٥۲۳(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب. 


o۸‏ الصلاة 


صلاتمم خاصة. فأصبح الناس بي صلاتم ثلاثة أصناف: صنفان لا 
صلاة هم. 

أحدهما: الخوارج والروافض والمشهبة» وأهل البدع. يحقرون 
الصلاة قي الجحماعات» ولا يشهدوما مع المسلمين في مساجدهم 
بشهادتمم علينا بالكفر» وبالخروج من الإسلام. 

والصنف الثاني: من أصحاب اللهو واللعب» والعكوف على 
هذه احالس الرديئة على الأشربة والأعمال السيئة. 

والصنف الثالث: هم أهل الجماعة» الذين لا يدعون حضور 
الصلاة عند النداء بماء [وشهودها]“ مع المسلمين قي مساحدهم. 
فهؤلاء حير الأصناف الثلاثة. وهؤلاء ¬ مع خيرهم وفضلهم على 
غيرهم - قد ضيعوها. ورفضوهاء إلا ما شاء اللّه» لمسابقتهم الإمام 
في ال ركوع والسجود» والخفض والرفع» أو مع فعله» وإنما ينبغضي 
هم: أن يكونوا بعد الإمام في جميع حالاتم. 

ولقد أحبرنا من صلى في المسجد الحرام أيام الموسم الات 
لقا كثرا فيه يسابقرت امام وأهل المرسم ن كان انىن 
خراسان» وأفريقية وأرميئية وغيرها مسن البلاد. إلا ما شاء الله. 

وقد رأينا تصديق ذلك» ترى الخراسان: يقدم من خحراسان 
حاجًا. يسبق الإمام إذا صلى معه» وترى الشامي كذلك» 
والإفريقي» والحجازي» وغيرهم كذلك. قد غلبت عليهم المسابقة. 


)١(‏ ق نسخة (ش) [ومشاهدقا]. 


الصلاة 0۹ 


وأعجب من ذلك: أقوام يسبقون إلى الفضل» ويبكرون إلى الجمعة» 
طلبًا للفضلل في التبكير» ومنافسة فيه» فر اء صلى أحدهم الفحر 
بالملسجد الجامع» حرصًا على الفضل» وطلبًا له. فلا يزال مصليًاء 
وراكعا وساحدا» وقائمًا وقاعدًا» وتاليًا للقرآن» وداعيا لله عز 
وحل» وراغبًا وراهباء وهذه حاله إلى العصرء ويدعو إلى الملغضرب» 
وهو مع هذا كله: يسابق الإمام» حدعا من الشيطان هم» واستيلاء 
يخدعهم عن الفريضة الواجبة عليهم. اللازمة فهم» في ركعون 
ویسجدون معه» ویرفعون وبخفضون معه» جهلا منهم» وخدعا من 
الشيطان هم» فهم يتقربون بالنوافل الي ليست بواجحبة عليهم م 
يضيعون الفرائض الواجبة عليهم. 

وقد جاء الحديث «[لا يقبل الله]“ نافلة حت تؤدي 
الفريضة»" وإنغا يطلب الفضل في التبكير إلى الجمعة: غير المضيع 
للأصل. لأنه قد يستغن بالأصل عن الفضل» ولا يستغئ بالفضل 
عن الأصل. فمن ضيع الأصل فقد ضيع الفضل» ومن ضيع الفضل 
وتمسك بالأصل وأحكمه كفى به» واستغن عن الفضل. وإنغا مثلك 
ني طلب الفضل» وتضييعك الأصل: كمثل تاجر اتجر. فجعل ينظر 
في الربح ويحسبه» ويفرح به قبل أن يرفع ”“ رأس المال» فلم يزل 
كذلك يفرح بالربح [ويغفل عن النظر قي رأس المال» فلما نظر إلى 


)١(‏ ف نسخة (ش) [لا تقبل]. 
("( تقدم قي ص٣1‏ . 
(۴) في نسخة (ش) [يؤرج]. 


الصلاة 


راس ماله رآه قد ذهب» وذهب الريح]" فلم ببق رأس مال ولا 
ربح. 

فرحم الله رحلا رأى أحاه يسبق الإمام» في ركع أو يسجد معه» 
أو يصلي وحده فيسيء ي صلاته: فینصحه ویأمره وينهاه. ولا 
يسكت عنه. فإن نصيحته واحبة عليه. لازمة له. وسكوته عنه إتم 
ووزر. فإن الشیطان یرید ان تسکتوا عن الکلام ما ام ركم الله وأن 
تدعوا التعاون على البر والتقوى» الذي أوصاكم الله به. والنصيحة 
ال علیكم من بعضکم لبعض» لتکونوا مأثومین مأزورين» ولا 
تكونوا مأحورين» ويضمحل الدين ويذهب» وأن لا تحيوا سنة» 
[ولا تميتوا] بدعة . 

فأطيعوا الله فيما مركم به: من التناصح والتعاون على البر 
والتقوى» ولا تطيعوا الشيطان. فإن الشيطان لكم عدو مضل مبين؛ 
بذلك أخبركم الله عز وجل فقال: إن الشيْطان كم عدو 
َانُخذوهة عدوا [فاطر: ] وقال تعالى: ليا بني ادم لا يفتكم 
الشَيْطَان كما ارج أَبَويْكُمْ مِنَ الْحّة4 [الأعراف: ۲۷]. 

واقليرا آنا جا هدا لقص ق الصا مالين إل 
الفضل» المبكرين إلى الجمعات ‏ ممن بالمشرق والمغرب من أهل 
الإسلام» لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم. وتركهم ما 


)١(‏ سقط من نسخة (ش). 
(۲) في نسخة (ش) [ولا تمسوا]. 
(۳) قي نسخة (ش) [الجماعات]. 


1١ الصلاة‎ 


لزمهم من النصيحة والتعليم والأدب» والأمر والنهي» والإنكار 
والتغيير “. فجرى أهل الجهالة على المسابقة للإمام. وجرى معهم 
كير ممن ينسب إلى العلم والفقه» والبصر والفضل» استخفافا منهم 
بالصلاة.؟ والعحب كل العحب من اقتداء أهل العلم بأهل الجهالةء 
وجحراهم معهم في المسابقة للاإمام» والسجود والرفع والخفض»› 
وفعلهم معهم» وتر كهم ما هلوا و معوا من الفقهاء والعلماء. وإنغا 
الحق الواحب على العلماء: أن يعلموا الجاهل وينصحوه» ويأخحذوا 
على يده» فهم فيما تر كوا آنمون» عصاة خائنون» ريام معهم قي 
ذلك. ويي كثير من مساويهم» من الغخش والنميمة» وحقرة الفقراء 
والمستضعفين» وغير ذلك من المعاصي نما يكثر تعداده. 

وحاء الحديث عن البي 45 أنه قال: «ويل للعالم من الجاهل 
حيث لا يعلمه»" فتعليم الجاهل واحب على العالم» لازم له. لأنه 
لا یکون الویل للعا م من تطو ع [ترکه]" لأن الله لا يؤاحذ على 
ترك التطوع. إنغا يؤاخحذ على ترك الفرائض. 

وجاء الحديث عن البي أنه قال: «من ری منکم منکرًا 
[فلیغیرہ] بيده فان م بستطع فبلسانه» فان م يستطع فبقلبه 


)١(‏ في نسخة (ش) [والتغییر» فلم یروا آمرًا ولا ناهيًا ولا ناصحًا ولا مؤدبًا ولا معلمًا 
ولا منکرّ ولا مغيرًا إلا ما شاء ال]. 

aE OD 

(۳) سقط من نسخة (ش). 

)٤(‏ قي نسخة (ش) [فلينكره]. 


۲ الصلاة 


وذلك أضعف الإيمان»“ والمضيع لصلاته» الذي يسابق الإمام 
[فیها] وی رکع ویسجد معه» أو لا یتم رکوعه ولا سجوده إذا 
صلی وحده: فقد اتی منكرًا. لأنه سارق. 

وقد حاء الحديث عن البي أنه قال: «شر الناس سرقة: 
الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال: لا یتم رکوعهاء ولا سجودها»“" فسارق الصلاة: 
E E E‏ 
سرق درهماء ألم يكن ذلك منكرًا يجب الإنكار عليه ممن رآه؟ 
فسارق الصلاة: أعظم سرقة من سارق الدرهم. 


وجاء الحديث عن ابن مسعو د له أنه قال: «من رأى من 
يسيء في صلاته فلم ینهه: شار که في وزرها وعارها». 
حفيت]“ لم تضر إلا صاحبهاء فإذا ظهرت فلم تُغير: ضرت 
العامة»“ وإنما تضر العامة: لت ركهم ما جب عليهم من الإنكار 


(۱) أحرحه مسلم قي الإبعان رقم .)٤۹(‏ 

(۲) سقط من نسخة (ش). 

(۳) أخحرحه أحمد »۳٠۰/۰‏ والحاکم ۲۲۹/۱ وقال: هذا حديث صحيح على شرك 
الشيخين و لم يخرحاه ووافقه الذهي. والبيهقي في الشعب رقم )۲۸٤۸(‏ والدارمي 
في الصلاة رقم »)٠٠٠(‏ وقال الميثمي في المجمع ١/۲١١ء‏ رواه الطبران في الثلاة 
ورحاله ثقات وصححه الألباني في صفة صلاة البي 4 ص٩٩۹‏ ويي صحيح 
الترغیب والترهیب ص۰۹٠۲‏ . 

)٤(‏ ني نسخة (ش) [سعيد]. 

)٥(‏ قي نسخة (ش) [إن الخطيئة إذا أحفيت]. 


الصلاة ۳ 


والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة. فلو أن عبدًا صلى حيث لا 
يراه الناس» فضيع صلاته» وم يتم الركوع ولا السجود: كان وزر 
ذلك عليه حاصة. وإذا فعل ذلك حيث يراه الناس. فلم ينكروه ولم 
یغيروه: کان وزر ذلك عليه وعلیهم. 

فاتقوا الله عباد الله في أمو ركم عامة» وي صلاتكم حاصة. 
وأحكموها في أنفسكم. وانصحوا فيها إحوانكم. فإما آخحر دينكم. 
هکوا ار دینکم. وما أوصاكم به ربكم من بين الطاعات 
ال افترضها [ل]' عامةء وقسکوا [عا] عهد إلیکم نیکم 4# 
حاصة» من بين عهوده إليكم فيما افترض عليكم ربكم عامة. 

وجاء الحديث عن البي #: «أنه كان آخر وصيته لأمته» 
وآخر عهده إليهم» عند خروجه من الدنيا: أن اتقوا الله في 
الصلاةء وفيما ملكت أمانكم». 

وحاء الحديث «أما [آخر]“ وصية كل ني لأمته» وآخحر 
عهده إليهم عند خروجه من الدنيا»“ وهي آحر ما يذهب من 
الإسلام. ليس بعد ذهابما إسلام ولا دين» وهي اول ما يسأل عنه 
العبد يوم القيامة من عمله» وهي عمود الإسلام وإذا سقط 
العمود: سقط الفسطاط» فلا ينتفع بالطنب والأوتاد» وكذلك 
الصلاة: إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام. 
)١(‏ سقط من نسخة (ش). 
(۲) ني نسخة (ش) (باخر ما]. 


(۲) سقط من نسخة (ش). 
)٤(‏ تقدم يي معناه ص٤ ٤‏ . 


٤‏ الصلاة 


وقد اخحصها الله بالذ كر من بين الطاعات كلهاء وثسب-أهلها 
إلى الفضل. وأمر بالاستعانة اء وبالصبر على جميع الطاعات»› 
واحتناب جميع الملعصية. 

فأمروا رحمكم الله بالصلاة في المساحد من تخلف عنهاء 
وعاتبوهم إذا تخلفوا عنها. وأنكروا عليهم بأيديكم؛ فإن م 
تستطيعوا فبألسنتكم. واعلموا أنه لا يسعكم السكوت عنهم» لأن 
التحلف عن الصلاة من عظيم المعصية. 

فقد حاء عن البي ب أنه قال: «لقد ممت أن آمر بالصلاة 
فتقام. ثم أخالف إلى قوم في منازهم لا يشهدون الصلاة في جماعة» 
فأحرقها عليهم»” فتهددهم البي 5 حرق منازهم. فلولا أن 
تخلفهم عن الصلاة معصية كبيرة عظيمة: ما تمددهم البي و بحرق 
منازهم. 

وحاء الحديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»°" 
ار ا مه و ن السك ا رمو دارا 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الأذان باب فضل صلاة العشاء في الجحماعة »٠٦٠/١‏ ومسلم 
في كتاب المساحد رقم »)٠١١(‏ وأبو داود قي الصلاة رقم .)١٤۸(‏ 

(۲) أحرحه الحاكم .۲٠٠/١‏ والبيهقي قي السنن ٠۷/۳‏ وضعفه الألبان ني الإرواء رقم 
(6۹۱). 

(۳) قال الشيخ حامد الفقي رحه الله: إلى هنا قد انتهت رسالة الصلاة قي المحطوطتين 
وقد كلمناها من النسخ الآحرى لعظيم الفائدة منها. وقال الشيخ محمود شاكر 
حفظه الله: إلى هنا انتهى نص عخطوطة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي» وانتهى نص 
المطبوعة المندية أيضًا. ٠‏ 


الصلاة °“ 


[فالصلاة أول فريضة فرضت على البي بء وهي آحر ما 
أوصی به أمته عند حروجه من الدنياء وهی آحر ما يذهب من 
الإسلام» ليس بعد ذهاما إسلام ولا دين]. 

جحاء الحديث قال: «من مع الموؤذن فلم جبه. فلا صلاة له 
إلا من عذر»'. 

وجحاء عن عمر بن الخطاب طل: «أنه فقد رحلا قي الصلاة. 
فأتى منزله. فصوت به. فخرج الرحل. فقال ما حبسك عن 
الصلاة؟ قال: علة يا أمير الم منين» ا 
حرحت - أو قال: ما استطعت أن أحرج - فقال عمر: لققد 
ت ركت دعوة من هو أوحب عليك إحابة مي: منادي الله إلى 
الصلاة. 

وجحاء عن عمر: «أنه فقد أقوامًا قي الصلاة: فقال: ما بال أقوام 
يتخلفون عن الصلاة. فيتخحلف لتخلفهم آأحرون؟ ليحضرن 
اللسجد» أو لأبعثن إليهم من يَحَاً في رقابمم ثم يقول: احضروا 
الصلاة احضروا الصلاة». 
لله» إن شيخ ضرير البصر» [ضعيف البدن] شاسع الدار» بين 
)١(‏ أخحرحه أبو داود بنحوه في الصلاة رقم »)٥١١(‏ وابن ماحه قي كتاب المساحد رقم 

(۷۹۳) والحاكم »٠٤٥/١‏ وقال: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب 

شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الألباني في صحيح 


الترغيب والترهيب ص۷۲٠‏ . 
(۲) سقط من نسخة (ش). 


٦‏ الصلاة 


فقال له البي #: أتسمع النداء؟ قال: نعم قال: أجب»" فلم 
ير حص رسول الله ئل لرحل ضرير البصر» ضعيف البدن» شاسع 
الدار» بينه وبين الملسجد نخل وواد: في التخحلف عن الصلاة. فلو 
كان لأحد عذر في التحلف: لرحص رسول الله بيك لشيخ ضعيف 
فأنكروا على المتخلفين عن الصلاةء فإن ذنويم ق تخلفهم عظيمة» 
وأنتم شركاؤهم في [عظيم]" تلك الذنوب» إن ت ركتم نصيحتهم 
والإنكار عليهم. وأنتم تقدرون على ذلك. 

وحاء عن أي الدرداء عن ابن مسعود: «إن الله تبارك وتعالى 
سن لكل ني سنة. وسن لنبيكم» فمن سنة نبيكم: هذه الصلوات 
نبيكم لضللتم». 

فاتقوا الله وأمروا بالصلاة في جماعة من تخلف [عنها]“ وإن م 
تفعلوا تكونوا آنمين» ومن أوزارهم غير سالمين. لوحوب النصيحة 


)١(‏ أحرحه مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة رقم »)٠٥۳(‏ وأبو داود في 
الصلاة رقم .)٠٥١١(‏ 

(۲) في نسخة (ش) [عظم]. 

(۳) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب المساحد رقم »)٠١۷( )٠١٤(‏ وأحمد ›»٤١٤/١‏ 
٠ء‏ وأبو داود قي الصلاة رقم »)٠٠٠١(‏ والبيهقي ف الشعب رقم .)٠٠٠٠١(‏ 

)٤(‏ سقط من نسخة (ش). 


الصلاة ۷ 


لإحوانكم عليكم» ولوحوب إنكار المنكر عليكم بأيديكم. فإن م 

وقد حاء الجحديث: «يجئ الرجل يوم القيامة متعلقا بجاره 
[فيقول: يا رب هذا خاني] فيقول: يا رب» وعزتك» ما 
خنته في هل ولا مال» فیقول: صدق یا رب» ولکنه رآڼ على 
معصية فلم ينهني عنها» والمتخحلف عن الصلاة عظيم المعصية. 
فاحذر تعلقه بك غدا» وحصومته إياك بين يدي الجبار. ولا تدع 
نصيحته اليوم» إن شتمك وآذاك وعاداك. فإن معاداته لك الييوم 
أهون من تعلقه بك غدا» وحصومته إياك بين يدي الجبار: ودحضه 
حجتك في ذلك المقام العظيم. فاحتمل الشتمة اليوم لله» وني الله. 
لعلك تفوز غدا مع النبيين والتابعين هم ق الدين. 


وإن رأيتم اليوم من يصلي تطوعا» ولا يقيم صلبه بين ال رکوع 
والسجود: فقد وحب عليكم أمره ويه و نصيحته» فان م تفعلوا 

واعلموا أن نما حهل الناس: أن أحدهم يصلي متطوعاء ولا يتم 
الركوع ولا السجود» ولا يقيم صلبه لأنه تطوع» فيظن أن ذلك 
يجزيه» وليس يجزيه ذلك عن التطوع. لأنه من دحل في التطوع فقد 
صار واحبا عليه لازما له. يحب عليه إتمامه وإحكامه» كما أن 
الرحل لو أحرم بحجة تطوعا: وجب عليه قضاؤهاء وإن أصاب فيها 
صيدا: وجحبت عليه الكفارة» وكما أن الرحل لو صام يومًا تطوعاء 


)١(‏ سقط من نسخة (ش). 


۸“ الصلاة 


ثم أفطر عند العصر: وحب عليه قضاء هذا اليوم» وكما أن الرحل 
لو تصدق بدرهم على فقير» ثم أحذه منه: وجب عليه رد ذلك 
الدرهم على الفقير. فكل تطوع دحل فيه لزمه» ووحب عليه 
أداۋؤها تامًا حکماء لأنه حین دحل فيه فقد أوجبه على نفسه» ولو 
م يدحل فيه م يكن عليه شيء. فإذا رأيتم من يصلي تطوع ا أو 
فريضة فأمروه بتمام ذلك وإحکامه» إن لا تفعلوا کو وا امن 
عصمنا الله وإياكم. 


وقد قال بعض أهل الجهل: ليس على من سبق الإمام ساهيًا 
شيء» تأويلا منهم للحديث الذي جاء «ليس على ممن خلف 
الإمام سهو»”'. 

وقد جاء الحديث بذلك» ولكنهم أحطأوا معناه وتأويله: من 
قام ساهیا فیما [ينبغی]" له أن مجلس فيه» أو حلس ساهيا فيما 
أزبعاء أو ترك عض التكيزات ساهيا فليس عله سهو و ليس ذلك 
فيمن سبق الإمام. لم يجئ عن البي 5 ولا عن المهاجرين والأنصار 
بيان لمن سبق الإمام ساهيًا أو غيره ساه» وقول البى ي4: «أما 
[بخاف] الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس 
حهار» ولم يقل: إلا أن يكون ساهياء ولم يأمره بسجدت السهوء» 


.)٠١٤( وضعفه الألباي ق إرواء الغليل رقم‎ ۳۷۷/١ أحرجه الدارقطي في سننه‎ )١( 
سقط من نسخة (ش).‎ )۲( 

(۳) في نسخة (ش) [فلم يد ركهم] وهو تصحيف. 

)٤(‏ في نسخة (ش) [يخالف] وهو تصحيف. 


الصلاة ۹ 


وقول ابن مسعود «لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت» نم يقل: 
إلا أن تكون ساهيًا» ولم يأمره بسجدت السهو» وقول ابن عمر «لا 
صليت وحدك» ولا صليت مع الإمام» لم يقل: إلا أن تكون 
ساهيا» ولم يأمره بسجدت السهو» ولكن ضربه وأمره بالإإععادة. 
وقول سلمان: «الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله: ناصيته 
بيد الشيطان» يخفضه ويرفعه» ولم يقل: إلا أن يكون ساهيا. ولم 
يأمره بسجدت السهو. 

وقد سها البي . وسها عمر. وسها أصحاب رسول الله ل 
فمنهم من سها وترك القراءة في ال ركعتين الأوليين؛ ثم قرأ ي 
الأحريين» ومنهم من سها. فقام فيما ينبغي له أن يجلس فيه. وحلس 
فيما ينبغي أن يقوم فيه» ففي هذا كله وفيما أشبهه: سجدتا السهو. 

بذلك حاءت الأحاديث عن البي 4# وعن أصحابه ن وذلك 
هو السنة. فأما سبق الإمام: فإنما حاء عنهم «أنه لا صلاة له» على 
ما فسرت لك من قومم «من سبق الإمام فلا صلاة له» ساهيا 
كان أو غير ساه. وليس للسهو ههنا موضع يعذر فيه صاحبه» 
وكيف يجوز السهو ههنا؟ وهو إذا رأى الإمام قد هوى من قيامه 
بادره فسجد قبله» أو ينظر إلى الإمام ساجدا بعد» وهو ققد رفع 
رأسه» أو ينظر إليه يريد أن يسجد فيبادر السجود قبله؛ أو ساعة 
يفر غ الإمام من القراءة: ببادر في ركع قبله من قبل أن يكبر الإمام 
في ركع. وإنغا ينبغي في هذا کله: أن ينتظر حن يركع» أو يسجد أو 
يرفع» أو يخفض» وينقطع تكبيره قي ذلك کله» ثم يتبعه بعد فل 


3 الصلاة 


الإمام» وبعد انقطاع تكبيره. ليس للسهو [ههنا] موضع يعذر به 
صاحبه. ولم يعذره البي #5 ولا أصحابه طإث ولا أمروه بسجدق 
السهوء ولكن أمروه بالإعادة» وحوفه البي بلإ: «أن بول الله 
رأسه رأس هار» وإغا ذلك لاستخفافه بالصلاة واستهانته مهاء 
وصغر حطرها في قلبه. 

فلیحذر جاهل أن یعذر نفسه فیما لا عذر له فيه ” فيحمل 
وزر نفسه ووزر من يفتنه بحجة مدحوضة» لم يجحتج بها أحد من 
الأبرار. 

فاعتنوا عباد الله بصلاتكم. فاا آحر دينكم» وليحذر امرؤ أن 
يظن أنه قد صلى وهو لم يصل. 

فإنه حاء الحديث «أن الرجل يصلي ستين سنة وما له صلاةء 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعم ال ركوع ولا يتم السجود. ويتم 
السجود ولا يتم الركوع». 

وحاء الحديث عن حذيفة «أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم 
ركوعه ولا سجوده» فقال حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ 
قال: منذ أربعين سنة: قال حذيفة: ما صليت ولو مت: لمت على 
غير الفطرة» . 
)١(‏ سقط من نسخة (ش). 
(۲) ف نسخة (ش) بين معكوفتين [ويفتتن الناس ويحملهم وزرا فيما عذر هم فيه]. 
(۴) أخحرجه البحاري تي الأذان باب إذا لم يتم الركوع ۱۹۲/١‏ وي باب إذا م يتم 


السجحود ١/۹۷ء»‏ وأحمد ۳۸٤/١‏ والبغوي قي شرح السنة رقم )٦١١(‏ 
والبيسهقي في الشعب رقم .)۲۸٦۰(‏ 


۷١ الصلاة‎ 


وجا اديت عن عب اله بن سر ران با اث 
أصحابه. إذ قطع حديه. فقالوا له: مالك يا أبا عبد الرجحن 
قطعت حدينك؟ قال: ا أرى عجبا! أرى رجلين. أما أحدها: 
فلا ينظر الله إليه. وأما ألآخحر: فلا يقبل الله صلاتهء قالوا: من 
ها؟ فقال: أما الذي لا ينظر الله إليه: فذلك الذي يشي بحتال في 
مشيته» وأما الذي لا يقبل الله صلاته: فذلك الذي يصلي ولا يتم 
رکوعه ولا سجوده»'. 

اء اديت + وان رجلا دخل المسجد» فصلى. م جلس 
إلى البي ي فقال له البي ي صليت يا فلان؟ قال: نعم يا رسول 
الله. قال: ما صليت» قم فأعدها. فأعادها. ثم جلس إلى البي يل 
فقال: صلیت یا فلان؟ قال: نعم» یا رسول الله. قال: ما صلیت 
قم فأعدهاء فأعادها. فلما كانت الثالثة. أو الرابعة: علمه رسول 
الله ي كيف يصلي فصلى كما علمه البي يلإ . 

فرحم الله امرءا احتسب الأجر والثواب. فبث هذا الكتاب قي 
أقطار الأرض. فإن أهل الإسلام حتاحون إليه لما قد هلهم من 
الاستخحفاف بصلاتم والاستهانة ما. والله أعلم بالصواب]". 


)١(‏ قال المنذري عن الشطر الثاني منه. رواه أحمد بإسناد جيد وحسنه الألبان في 
صحيح الترغيب والترهیب ص٠٠۲‏ . 

(۲) أحرحه البخحاري في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ۱۸٤/١‏ وقي باب 
أمر البي 5 الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ۱۹۲/١‏ ومسلم قي الصلاة رقم 
(۳۹۷)» وأبو داود في الصلاة رقم .)۸١١(‏ 

(۳) في نسخة (ش) [وإليه المرجحع والمآب]. 


۷۲ الصلاة 


مقدمة احقق a E‏ 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل o‏ 
بسم الله الرمن الرحيم E SEPSIS‏ 


